
الديــن  شــمس  الســوري  الصحفــي  يــروي 
انتخابــات تكميليــة جــرت فــي  العجلانــي أن 
ريــاض  لهــا  ترشــح   ،1957 عــام  دمشــق 
المالكــي.  عدنــان  الشــهيد  شــقيق  المالكــي، 
ــا  ــوز ســيكون حليف ــام أن الف ــاع الع وكان الانطب

للمالكــي، لكــن ثمــة مــا طــرأ.
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
80عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 24 شباط )فبراير( 2015 الموافق 5 جمادى الأولى 1436هـ

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

 خوفــاً من تســلل مقاتلي الحــر.. النظام
يفجــر أبنيــة فــي حي تشــرين بدمشــق

 الحرص” نمط معيشة“
الحرب لدى السوريين

 هل يصلح “الاقتصاد المقاوم”
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الافتتاحية

عبسي سميسم 

يا ليل الدمشق متى غده؟

ــل  ــوق الإنســان مقت ــت الشــبكة الســورية لحق وثقّ
مــا لا يقــل عــن 82 شــخصاً حرقــاً، منهــم 47 
ــى  ــة إل ــاً، بينهــم 18 طفــلاً، و7 نســاء، إضاف مدني
35 آخريــن ينتمــون للمعارضــة المســلحة منــذ 

ــام 2011. ــورية ع ــي س ــداث ف ــدء الأح ب
وجــاء ذلــك ضمــن تقريــر أصدرتــه الشــبكة، حــول 
اســتخدام القــوات النظامية الســورية والميليشــيات 
المســلحة المواليــة لهــا، سياســة حــرق البشــر 
وهــم أحيــاء حتــى المــوت، إضافــة إلــى حــرق 

ــم. ــد إعدامه ــث الأشــخاص بع جث
ــب  ــاة النصي ــة حم ــت محافظ ــر، نال بحســب التقري
ــام  ــدم النظ ــث أع ــاً، حي ــوا حرق ــن قض ــر مم الأكب
الســوري فــي هــذه المحافظــة  38 شــخصاً حرقــاً، 
ــل، و31 شــخصاً مــن  ــن، بينهــم طف منهــم 7 مدني

ــة. ــلحي المعارض مس
ــب بـــ 11 شــخصاً أغلبهــم مــن  ــة حل تلتهــا مدين
منطقــة الســفيرة فــي ريــف حلــب، و 8 فــي 

حمــص  وفــي  دمشــق،  وريــف  الــزور  ديــر 
ــن،  ــن المدنيي ــم م ــاً كله قضــى 6 أشــخاص حرق
وطرطــوس فــي قريــة البيضــا قضــى 5 أشــخاص 

ــاً. ــم حرق حتفه
أن  الشــام"،  "صــدى  لـــ  الشــبكة  فريــق  وذكــر 
"عمليــات حــرق البشــر أحيــاء علــى يــد النظــام 
لأن  كبيــراً،  إعلاميــاً  بعــداً  تأخــذ  لــم  الســوري، 
القــوات الرســمية تنكــر أنهــا تقــوم بتلــك الجرائــم، 
بينمــا تتبناهــا مواقــع إلكترونيــة محليــة عــدة موالية 
ــم  ــك ل ــا، كذل ــر به ــل وتتفاخ ــة، ب ــوات الحكومي للق
الجرائــم  تلــك  بتصويــر  الحكوميــة  القــوات  تقــم 
ــل  ــودة، ب ــي الج ــتعراضي عال ــم اس ــكل فيل ــى ش عل
ــك الجثــث بكاميــرات متواضعــة مــن  ــم تصويــر تل ت
قبــل ذوي الضحايــا، أو عبــر كميــرات الناشــطين 
المحلييــن، ولــذا، كان عمــل فريقنــا فــي رصــد هــذه 
ــج  ــى نتائ ــول إل ــاً للوص ــا مضني ــداث ومتابعته الأح

دقيقــة وذات مصداقيــة".

النظــام الســوري أعدم 82 شــخصاً 
ــورية ــورة الس ــدء الث ــذ ب ــاً من حرق

سما الرحبي 

مواطنون يشــكون التخفيضات الوهمية 
الأســــواق والنظـــام يطلـــب ضبـــط 

دمشق ـ ريان محمد

"أي تخفيضــات تصــل بســعر الجاكيــت الشــتوي إلــى عشــرة ألاف ليــرة 
ســورية؟ والمحــزن المضحــك أن واجهــة المحــال مغرقــة بإعلانــات 
التخفيضــات التــي تصــل إلــى %70"، يقــول مؤيــد، موظــف فــي 
الثلاثيــن مــن عمــره، لـــ "صــدى الشــام"، مضيفــا أن "أســعار الملابــس 
ــن  ــات أو م ــي فتــرة تخفيض ــة ه ــرة الحالي ــم أن الفت ــداً رغ ــة ج مرتفع

ــك". ــون كذل ــب أن تك الواج
ــياء  ــن أش ــا م ــش حرمن ــلاء الفاح ــع الغ ــوح "م ــه المبح ــع بصوت ويتاب
كثيــرة يعتبــر بعضهــا مــن أساســيات المعيشــة، وأصبحــت الملابــس 
ــن  ــراً ع ــف كثي ــم تختل ــات ل ــعار التخفيض ــاً أن "أس ــة"، موضح رفاهي

ــات". ــل التخفيض ــا قب ــعار م أس

مدن المخيمات
"كلّس" والسوريون.. آلام 
ــتمرة وحلول معدومة مس

كلسّ - مصطفى محمد

علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن الأراضــي الســورية، 
تواجــه مئــات مــن العوائــل الســورية  فــي مدينــة 
ــة  ــة بالغ ــاً اقتصادي ــة، أوضاع ــة الحدودي ــس التركي كل
التــي  المدينــة،  فــي  أعمــال  فــلا  الصعوبــة.  فــي 
أتُخمــت بالســوريين، مقابــل ارتفــاع شــبه مســتمر فــي 
الإيجــارات، وعجــز الجمعيــات الإنســانية عــن إيصــال 
ــكل هــذا الكــم الهائــل مــن  ــة ل الدعــم، والمــواد الإغاثي

ــورية. ــر الس ــداد الأس أع
وقــدرت إحصائيــة شــبه رســمية، أعــداد الســوريين في 
المدينــة بحوالــي 50000. الأمــر الــذي حــد مــن قــدرة 
هــذه المدينــة علــى الاســتيعاب، فضــلاً عــن المقيميــن 

بالمخيمــات علــى أطــراف المدينــة.
الأمــر الــذي جعــل عــدد الســوريين، يــوازي عــدد 
ســكان المدينــة الأتــراك. هــذا الأمــر جعــل الكثيــر منهــم 
ــد  ــرى، بع ــة الكب ــى المــدن التركي ــال إل ــون الانتق يفضل

تأجيــر منازلهــم التــي يمتلكونهــا للســوريين.

سكن غير صحي
 المحــال المســكونة أمــر ســوف تعتــاد مشــاهدته فــور 
تجولــك فــي شــوارع المدينــة، فبعــد أن اكتظــت البيــوت 
بالســوريين، تحولــت الكثيــر مــن المحــال التجاريــة 
والخانــات إلــى بيــوت للســوريين، وجــدت فيهــا بعــض 

الأســر ضالتهــا هربــاً مــن ارتفــاع أســعار البيــوت.
ــال  ــدد المح ــإن ع ــة، ف ــرة المدين ــد سماس ــب أح وحس

المســكونة يتناقــص، وأغلــب العوائــل التــي كانــت 
تقطــن هــذه المحــال غــادرت المدينــة إلــى مــدن تركيــة، 

ــرة. ــل متوف ــرص العم ــا ف ــون فيه تك
وأوضــح السمســار الــذي تحفــظ علــى ذكــر اســمه فــي 
ــر مــن العائــلات  ــه لـــ "صــدى الشــام"، أن الكثي حديث
العمــل،  توفــر  عــدم  بســبب  المدينــة  تــرك  فضلــت 
وتدنــي أجــور الأعمــال التــي يتقاضاهــا الســوري فــي 
ــل  ــرى مث ــدن الكب ــي الم ــة ف ــت للإقام ــة. وانتقل المدين
ــة تشــهد  "إســطنبول"، و"أنقــرة". مشــيراً أن المدين
ــور  ــي أج ــدنٍ ف ــل ت ــوريين، مقاب ــداد الس ــي أع ــة ف قل

ــى.  ــه الأول ــهد معالم ــة تش ــدأت المدين ــاكن ب المس

ضعف إغاثة
ــرة مــن الســوريين،  ــة تضــم أعــداداً كبي مــع أن المدين
الأمــر الــذي يحتــم علــى الجمعيــات والمنظمــات تكثيــف 
عملهــا فيهــا، إلا أن مــا يجــري هــو عكــس ذلــك. 
ــل لا يصلهــا أي شــكل مــن أشــكال  ــر مــن العوائ فالكثي

ــة. ــذا بحســب مصــادر محلي الدعــم، وه
يقــول:  المدينــة،  ســكان  أحــد  )45عامــاً(،  عبــدالله 
ــت ســابقاً،  ــة كمــا كان ــا الســلال الغذائي ــد تصلن ــم تع “ل
ولــم يعطونــا مــادة “فحــم التدفئــة” أيضــاً هــذا العــام، 
ونســبة مــن أخــذوا فحــم التدفئــة لا تتجــاوز الـــ 20% 
مــن العوائــل الســورية، مــع أن هــذا الشــتاء هــو 
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عبــرت فــي ســاعات متأخــرة مــن ليــل الســبت 
التركــي  للجيــش  المدرّعــات  مئــات  الماضــي، 
الحــدود الســورية، لتجلــي حــرّاس ضريــح جــد 
الدولــة العثمانيــة، ســليمان شــاه، مــن ريــف حلــب 
إلــى تركيــا، فــي حيــن اعتبــرت حكومــة النظــام 
الســوري ذلــك تدخّــلاً “ســافراً” فــي أراضيهــا، 
ــات  ــن الصفع ــدو زاد م ــا يب ــى م ــذي عل ــر وال الأم
التــي وُجّهــت للنظــام طــوال الأســبوع الماضــي، 
وخاصــة مــع تحقيــق كتائــب المعارضــة العســكرية 
ــب الشــمالي، فضــلاً  ــف حل ــي ري ــاً ملحوظــاً ف تقدمّ
عــن اســتهدافها لمدينــة القرداحــة، مســقط رأس 

الأســد، بصواريــخ “غــراد”. 
وأصــدرت رئاســة الأركان التركيــة، بيانــاً الأحــد 
الماضــي قالــت فيــه، “إن عمليــة ضريــح )ســليمان 
شــاه( لــم تشــهد أيــة اشــتباكات، إلا أن أحــد الجنــود 
ــع خــلال  ــراك ســقط شــهيداً، نتيجــة حــادث وق الأت
المرحلــة الأولــى مــن العمليــة”، مضيفــة :“تــم نقــل 
ــا  ــي تركه ــة والت ــة عالي ــل قيم ــي تحم ــات الت الأمان
)فــي  مــن ضريــح ســليمان شــاه  أجدادنــا،  لنــا 
حلــب(، الــذي يعتبــر أرضــاً تركيــة وفقــاً للمعاهــدات 
الدوليــة، إلــى تركيــا بشــكل مؤقــت، تمهيــداً لنقلهــا 
ــبب  ــك بس ــوريا، وذل ــي س ــمة" ف ــة "آش ــى قري إل
والضــرورات  ســوريا  فــي  الأمنيــة  المشــاكل 

العســكرية”. 
وتقــع قريــة آشــمة فــي محيــط مدينــة عيــن العــرب، 
ــة مــن الحــدود  ــى مقرب ــب الشــمالي، عل بريــف حل

الســورية التركيــة .  
مــن جهتهــا، نقلــت وكالــة الأناضــول، عــن رئيــس 
الــوزراء التركــي، داوود أوغلــو، قولــه إن عمليــة 
ــن  ــي التاســعة م ــدأت ف ــح ســليمان شــاه، ب "ضري
مســاء الســبت، حيــث دخــل إلــى ســوريا ٣٩ دبابــة 
و٥٧ عربــة مدرعــة و١٠٠ عربــة، و٥٧٢ جنديــاً، 
ــح ســليمان شــاه  ــى ضري ــوات إل ــك الق ــت تل ووصل
فــي حــدود الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف ليــلاً ”.  
ويقــع قبــر ســليمان شــاه علــى ضفــة نهــر الفــرات، 

ــف  ــي ري ــج ف ــة منب ــم شــرق مدين ــد ٢٥ ك ــى بع عل
تركيــا،  بيــن  وقعّــت  اتفاقيــة  وبموجــب  حلــب، 
عــام  ســوريا(  علــى  الانتــداب  )دولــة  وفرنســا 
١٩٢١، أصبــح ضريــح ســليمان شــاه، الأرض 

التركيــة الوحيــدة خــارج حــدود تركيــا . 
 “ الائتــلاف الوطنــي الســوري المعــارض"، أكّــد 
مــن خــلال مؤتمــر صحفــي عقــده رئيســه فــي 
اســطنبول، أنّ "الحكومــة التركيــة قامــت بشــكل 
ــذ  ــبقاً بتنفي ــي مس ــلاف الوطن ــلاغ الائت ــمي بإب رس
عمليــة نقــل ضريــح ســليمان شــاه، وتأميــن جميــع 
الحــراس الذيــن كانــوا فــي الموقــع ” ، لافتــاً إلــى أنّ 
 “ تركيــا تحرّكــت ضمــن الحــدود القانونيــة وبحســب 

ــن  ــم م ــى عل ــة، وعل ــق الدولي ــدات والمواثي المعاه
ــر ”.   ــش الح ــع الجي ــلاف، وتنســيق م الإئت

فــي المقابــل، نقلــت وكالــة أنبــاء  “ ســانا ”  عــن 
مصــدر رســمي لــم تســمّه أنّــه  “ وعلــى الرغــم مــن 
ــة  ــلاغ القنصلي ــة بإب ــة التركي ــام وزارة الخارجي قي
الســورية فــي إســطنبول، عشــية هــذا العــدوان، 
نيّتهــا نقــل ضريــح ســليمان شــاه إلــى مــكان آخــر، 
الســوري  الجانــب  موافقــة  تنتظــر  لــم  أنهــا  إلا 
للاتفاقيــة  علــى ذلــك كمــا جــرت العــادة، وفقــاً 
الموقعــة عــام ١٩٢١ بيــن تركيــا وســلطة الاحتــلال 
ــا  ــام تركي ــى أن  “ قي ــيراً إل ــذاك ” ، مش ــي آن الفرنس
بانتهــاك أحــكام هــذه الاتفاقيــة يحمــل الســلطات 

التركيــة المســؤولية المترتبــة علــى تداعيــات هــذا 
العــدوان ”.  

فــي الســياق، أشــارت مجموعــة “تحريــر ســوري”، 
التــي يعمــل عليهــا مجموعــة نشــطاء ســوريين، إلــى 
أنّ “عــدد الجنــود الأتــراك الذيــن يحرســون الضريــح 
كان يبلــغ حوالــي الـــ ٢٥ عنصــراً قبــل انــدلاع الثورة، 
ــا”،   ــع بدايته ــراً م ــن عنص ــو أربعي ــى نح ــع إل وارتف
ــر  ــل العناص ــوم بتبدي ــت تق ــا كان ــة أنّ “تركي موضح
بيــن الحيــن والآخــر مــن طــرف معبــر جرابلــس 
الحــدودي بتســهيل مــن الثــوار، إلــى أن ســيطر تنظيــم 
“الدولــة الإســلامية”)داعش( علــى المنطقــة فــي 

ــام 2014”.    ــة ع بداي

ــي  ــي والميدان ــهد السياس ــير المش يش
ــكل فــرص  ــام ل ــى تعطــل ت الســوري إل
الحــل السياســي فــي البــلاد، مــع بقــاء 
حالــة الاســتعصاء العســكري. فــي ظــل 
توجــه واضــح مــن قبــل الغــرب، وعلى 
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي رأس
نحــو إعــادة تأهيــل نظــام بشــار الأســد، 
أو علــى الأقــل الإبقــاء عليــه لبضــع 

ســنوات أخــرى.
 فقــد بيـّـن اجتمــاع المعارضــة الداخليــة 
الأخيــر بدمشــق، يــوم الأحــد الماضــي، 
ــك النظــام.  ــي فل ــدور ف ــزال ت أنهــا لا ت
التــي  التفاهــم  ورقــة  مــن  وتبيــن 
وقعتهــا فيمــا بينهــا أن ســقف مطالبهــا 
مؤسســات  علــى  الحفــاظ  يتعــدى  لا 
المؤسســة  رأســها  وعلــى  النظــام، 
عبــر  ســاهمت  التــي  العســكرية 
الســنوات الأربــع مــن عمــر الثــورة 

فــي ســفك دمــاء الســوريين.
ــزال  ــلا ت ــة ف ــة الخارجي ــا المعارض أم
منفصلــة عــن القــوى الفاعلــة علــى 
فلــك  فــي  تــدور  تــزال  ولا  الأرض، 
الــدول الداعمــة دون أن تتمكــن مــن 
تحقيــق أي تقــدم فــي البرامــج التــي 
جميعهــا  تهــدف  والتــي  طرحتهــا 
ــي  ــل. وبالتال ــو الداخ ــه نح ــى التوج إل
ــق مخرجــات  ــى عاجــزة عــن تطبي تبق
ــة  ــه مــع أي ــق علي ــد تتواف ــاق ق أي اتف

ــة. جه
فيمــا ينبــئ الوضــع الميدانــي بظهــور 
الفصائــل  بيــن  خلافــات  بــوادر 
المختلفــة للمعارضــة مــن جهــة، وبيــن 
أخــرى.  جهــة  مــن  النصــرة  جبهــة 
قــد  وخيمــة  بعواقــب  تنــذر  والتــي 
يذهــب ضحيتهــا ضحايــا مــن الجانبيــن 
ــد طبعــاً. بالإضافــة  ــاء البل هــم مــن أبن
مــن  بمزيــد  تتســبب  قــد  أنهــا  إلــى 
الفوضــى ومزيــد مــن الضغــط علــى 
المدنييــن الذيــن يعانــون أصــلا مــن 
قصــف النظــام ومــن مصاعــب الحيــاة 
مــع  المناطــق  تلــك  فــي  المختلفــة 

انعــدام الخدمــات بــكل أنواعهــا.
كمــا تشــير آليــات تدريــب المعارضــة، 
الولايــات  عليهــا  تشــرف  التــي 
ــدى  ــة ل ــى عــدم وجــود ني المتحــدة، إل
مؤسســة  أيــة  نشــوء  فــي  الأخيــرة 
بحامــل  تتمتــع  حقيقيــة  عســكرية 
سياســي يوجّــه عملهــا، وإصرارهــا 
ــة  ــرق والألوي ــة الف ــس حال ــى تكري عل
يديرهــا  التــي  المســتقلة  والكتائــب 
أمــراء حــرب، يتبعــون بشــكل مباشــر 
يمكــن  والذيــن  الداعمــة،  للجهــة 
ــارك  ــير المع ــم بس ــن خلاله ــم م التحك
ووجهتهــا. كمــا يمكــن إشــعال معــارك 
جانبيــة فيمــا بينهــم فــي حــال اقتضــت 

الحاجــة.
إن كل هــذه المؤشــرات تــؤدي إلــى 
حــلا  لا  أن  مفادهــا  واحــدة  نتيجــة 
للقضيــة  يلــوح فــي الأفــق  سياســيا 
الســورية، وأن الوضع الســوري ذاهب 
ــد والاســتعصاء  ــن التعقي ــد م ــى مزي إل

والعســكري. السياســي 

الجيش التركي يجلي حراس ضريح جد الدولة العثمانية من سوريا
المعارضة تتقدم في حلب.. وتدك بالصواريخ مسقط رأس الأسد في اللاذقية 

ّ
ّ

أفق مسدود 
حتى إشعار آخر

أثنــاء  الله"  لـ"حــزب  قيــادات  مقتــل 
معــارك الريــف الشــمالي وأكثــر مــن 
أســير  100 و  للنظــام  قتيــل   300

مــع عــودة حلــب ومعاركهــا مــن جديــد إلــى واجهــة 
الأحــداث العســكرية الســورية، التقــت "صــدى الشــام"  
الناشــط الإعلامــي، عبــد الكريــم ليلــى، أو مــن اشــتهر بـــ 
"أبــو فــراس الحلبــي" والــذي واكــب تغطيــة أحــداث كثيــرة 

ــورة الســورية.. ــة الث ــذ بداي ــب من ــي حل ف
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ــاء  ــمون أصدق ــن يسُ ــع م ــوريين م ــة الس ــت قص أصبح
الشــعب الســوري، وعلــى رأســهم الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مثــل قصــة الراعــي الكــذاب. كل فتــرة تســرّب 
دعمــاً  ســتقدم  بأنهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــذه  ــف ه عســكرياً للمعارضــة الســورية المســلحة. يتلق
ويقدمهــا  ســورية،  علــى  الإيرانــي  الوصــي  المــادة 
علــى أن مــن يحاربهــم هــم "خــدم  دليــلاً  لأنصــاره 
الاســتكبار"، طبعــاً لكــي تكــون خدمة الاســتكبار شــرعية 
يجــب أن تحظــى بفتــوى مــن الإمــام الفقيــه، وقــد أفتــت 
هــذه المرجعيــة بهــا لنفســها، وأخذتهــا احتــكاراً لا يجــوز 
لأحــد أن يشــاركها فيهــا. تنفــي المعارضــة الســورية 
المســلحة هــذه الأخبــار، وبعــد فتــرة تؤكــد الولايــات 
المتحــدة أن الدعــم فــي حــدود معــدات غيــر قتاليــة نافيــة 
هــذا الأمــر جملــة وتفصيــلاً. ويكــون حينئــذ "اللــي 
ضــرب ضــرب، واللــي هــرب هــرب". هــذا مــا حــدث فــي 
قضيــة تدريــب المعارضــة الســورية المســلحة. فالأخبــار 
والمــكان  والمتدربيــن  المدربيــن  حــددت  الصحفيــة 
ــم  ــم جــاء النفــي، ث والأســلحة التــي يتدربــون عليهــا، ث

ــم... ــي، ث ــم النف ــد، ث التأكي
هــذه المــرة ليــس فــي الأمــر تســريباً. فقــد أعلنــت وزارة 
الخارجيــة التركيــة بــأن اتفاقــاً تــم توقيعــه بيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ممثلــة بســفيرها فــي أنقــرة، وتركيــا 
ممثلــة بمســاعد وزيــر خارجيتهــا علــى "برنامــج تدريب 
ــك  ــي ذل ــا ف ــز المعارضــة الســورية المســلحة بم وتجهي
ــح  ــاً". وأل ــام مع ــش والنظ ــل داع ــل لتقات ــلاح الثقي الس
ــام"  ــة "النظ ــت كلم ــا إذا كان ــؤال عم ــون بالس الصحفي
ــة  ــاق، فأوضــح الناطــق باســم الخارجي ــي الاتف ورادة ف

أكثــر قائــلاً: "نظــام الأســد". 
ــا  ــة مثله ــي البداي ــا ف ــا قلن ــت كم ــة أصبح ــا أن القص بم
مثــل قصــة الراعــي الكــذاب، لــم يصــدق أحــدٌ، وســرعان 
مــا هــرع الصحفيــون إلــى وزيــر الخارجيــة التركــي التي 
ــرض الصــادرات  ــي بمع ــي نشــاط تعريف ــاركاً ف كان مش
الدولــي، وطرحــوا عليــه الســؤال غيــر مصدقيــن، فأكــد 
ــي  ــل ف ــل قلي ــه قب ــم توقيع ــاق ت ــأن الاتف الأمــر، وحــدد ب
الســاعة التاســعة مســاء )19/ 2/ 2015(، وأكــد الوزيــر 
المعارضــة  بــأن  الخارجيــة  باســم  الناطــق  قالــه  مــا 

المســلحة ســتقاتل “داعــش” ونظــام الأســد. 
واحــد  بصــوت  صرخــوا  الســوريون  "الناشــطون" 
كجوقــة: "كذابيــن!" مــن حقهــم، وكذلــك الراعــي الــذي 
ــم  ــب هاج ــا لأن الذئ ــتنجداً بأهله ــة مس ــى القري ــزل إل ن
قطيعهــم لــم يصدقــه أحد. ولكــن يبدو هذه المــرة أن هناك 
متغيــرات كثيــرة. فتركيــا طرحــت شــروطاً للانضمــام 
ــد،  ــذه الشــروط بع ــب ه ــم تلُ ــي، ول ــف الدول ــى التحال إل
ولكنهــا لــم ترُفــض أيضــاً، وبنــد التدريــب والتســليح هــو 
أحــد الشــروط التركيــة، وهــي التــي صرّحــت بالاتفــاق، 
وأضافــت علــى لســان وزيــر الخارجيــة: "حدد كل شــيء 
بوضــوح، وســتأتيكم التفاصيــل لاحقــاً". وهنــاك تقريــر 
ــا  ــه: "تركي ــاء في ــذي ج ــة ال ــة الأمريكي ــة الخارجي لجه

ــة بســورية".  ــى حــق بمطالبهــا المتعلق عل
عيــن  تجربــة  هنــاك  كانــت  الماضيــة  الفتــرة  خــلال 
ــة  ــة محلي ــوات كردي ــا ق ــي خاضته ــي الت ــرب/ كوبان الع
مــع القــوات الكرديــة القادمــة مــن العــراق وشــارك فيهــا 
جــزء مــن الجيــش الســوري الحــر، وعلــى الرغــم مــن 
ــة  ــن التجرب ــة، ولك ــذي أصــاب المدين ــل ال ــار الهائ الدم
حققــت نجاحــاً علــى الصعيــد العســكري. تتجلــى التجربــة 
بتســليح المقاتليــن وفتــح خطــوط إمــداد لهــم مــع إســناد 
فــي عيــن  أليــس هــذا مــا حصــل  عســكري جــوي. 
العــرب/ كوبانــي؟ أليــس مــن الممكــن أن تتكــرر التجربــة 

ــي الشــمال الســوري؟  وتتطــور ف
التــي  الأولــى  الدفعــة  هــم  مقاتــل  ألفــي  أن  صحيــح 
ــراً،  ــاً كبي ــن تشــكل فرق ــب والتســليح ل ســتخضع للتدري
ويمكــن أن تكــون مجــرد تجربــة تخضــع للامتحــان، 
وفيمــا بعــد يقــرر مــا إذا كانــت التجربــة ستوُســع أم لا، 
لأن الاتفــاق بحســب الخارجيــة التركيــة يقــول: "تدريــب 
ــات  ــل الولاي ــى، وتتكف ــة الأول ــي المرحل ــل ف ــي مقات ألف
ــي  ــة!" وف ــليحهم كامل ــم وتس ــات تدريبه ــدة بنفق المتح
أخبــار أخــرى أعلــن بــأن الرقــم المتفــق عليــه هــو 

ــل.  ــف مقات ــر أل ــة عش خمس
الواقــع والتجربــة المــرّة علــى مــدى أربــع ســنوات 
تريــد  "لا  مفــاده:  ملخــص  إلــى  الســوريين  توصــل 
أن  تريــده  ولا  النظــام،  يهُــزم  أن  المتحــدة  الولايــات 
ــة لأن الأمــر  ــا رمزي ينتصــر أيضــاً." وكلمــة النظــام هن
خــرج مــن يــد الســوريين علــى الجانبيــن منــذ زمــن 
طويــل، فإيــران لا تريــد أن تهُــزم لأن هزيمتهــا أهــم 
مــن برنامجهــا النــووي، وهــذا البرنامــج مجــرد أداة مــن 
ــه.  ــد تخفي ــم تع ــذي ل ــوري ال ــل مشــروعها الإمبراط أج
ــي  ــق ف ــم يب ــى إن ل ــة، وحت ــى النهاي ــتقاتل حت ــك س لذل
ــي ســورية  ــا ف ــوق حجــر. لأن هزيمته ســورية حجــرٌ ف
تعنــي نهايــة مشــروع الإمبراطوريــة الممتــدة مــن البحــر 
المتوســط غربــاً إلــى الصيــن شــرقاً، ومــن بحــر العــرب 

ــمالاً.  ــول ش ــط الأناض ــى وس ــاً إل جنوب
تدريــب وتســليح المعارضــة الســورية المســلحة هــو 
خطــوة علــى طريــق تــوازن القــوى. وهنــا لابــد مــن 
القــول إن تــوازن القــوى ســلاح بأكثــر مــن حــد، يمكــن 
أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن الدمــار، ويمكــن أن يــؤدي إلــى 
الحــل السياســي الرومانســي الــذي يتغنــى فيــه الجميــع، 

ــج أخــرى.. ــى نتائ ــؤدي إل ويمكــن أن ي

الذئب فعلًا؟

تتواصــل المعــارك العنيفــة للأســبوع الثانــي 
علــى التوالــي فــي شــمال مدينــة حلــب بيــن 
قــوات المعارضــة، التــي اســتعادت الســيطرة 
ــد خســرتها  ــت ق ــرى ومناطــق كان ــى عــدة ق عل
ــام  ــوات النظ ــن ق ــب ســابق، وبي ــت قري ــي وق ف
التــي تحصــن تواجدهــا العســكري فــي قريــة 
ــزب الله  ــي ح ــة بمقاتل ــكوي"، والمدعوم "باش

اللبنانــي وعــدد مــن الميليشــيات الأخــرى.
ــرة  ــزات كبي ــن تعزي ــاء ع ــط أنب ــذا وس ــي ه يأت
ــدرات،  ــة حن ــام قري ــة لاقتح ــل المعارض ــن قب م
وصــولاً إلــى كتيبــة الدفــاع الجــوي فــي حندرات. 
لـ”الجبهــة  الإعلامــي  المكتــب  وأفــاد عضــو 
ــام”   ــدى الش ــر، لـ”ص ــين ناص ــامية”، حس الش
أن “المعارضــة صــارت علــى بعــد عشــرات 
ــدرات،  ــاع الجــوي بحن ــة الدف ــن كتيب ــار م الأمت
بعــد التقــدم الأخيــر الــذي حققتــه فــي جبهــة 
المــلاح، وتحريرهــا بشــكل كامــل” مشــيراً إلــى 
أنّ “قــوات المعارضــة تخــوض معــارك طاحنــة 
لاســتعادة قريــة حنــدرات والكتيبــة ذات الموقــع 
الاســتراتيجي والهــام فــي إفشــال مخطــط النظــام 

ــب”. ــى حل ــار عل ــكام الحص لإح
ــة  ــك، أكــد ناصــر،  “مواصل ــوازي مــع ذل وبالت
قــوات المعارضــة حشــد قواتهــا فــي محيــط 
ــة باشــكوي، بعــد أن قطعــت طــرق الإمــداد  قري
عنهــا، فيمــا قامــت قــوات النظــام بتحصيــن 
نقاطهــا داخــل القريــة بشــكل محكــم” علــى حــد 

ــه.  وصف
كمــا وتشــهد جبهــة "دويــر الزيتــون"، هــي 
الأخــرى، اشــتباكات متواصلــة يتخللها اســتخدام 
ــلاح  ــه س ــاري يؤمن ــاء ن ــل وبغط ــلاح الثقي الس
الجــو، بعــد أن تــم تحييــده ســابقاً بفعــل العوامــل 

ــة. الجوي
ــن  ــة ع ــلان المعارض ــب إع ــياق، وعق ــي الس ف
تمكنهــا مــن قتــل "الســيد كميــت"، القيــادي 
ــذي كان  ــية، وال ــي الجنس ــزب الله، لبنان ــي ح ف
يتولــى قيــادة المعــارك فــي شــمال حلــب، روجت 

مقربــة  إخباريــة  وصفحــات  إعــلام  وســائل 
مــن النظــام الســوري علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أن العقيــد ســهيل الحســن، الملقــب 

ــب.  ــى حل ــه إل ــي طريق بالـــ "النمــر"، ف
“النمــر” لطالمــا كان المســؤول عــن حملــة 
البراميــل المتفجــرة التــي دمــرت مدينــة حلــب، 
وعلــى حــد وصــف مصــادر معارضــة، فــإنّ 
“خطــوة النظــام لاســتقدام النمــر إلــى حلــب،  
المنهــارة  عناصــره  معنويــات  لرفــع  جــاءت 
تمامــاً بعــد الهزائــم الكبيــرة والخســائر الفادحــة 

التــي تكبدهــا مؤخــراً”.
هــذا وأكــدت “الطبابــة الشــرعية فــي مدينــة 
حلــب” وصــول الدفعــة الثالثــة مــن جثــث قتلــى 
النظــام مــن جــرّاء المعــارك الأخيــرة إليهــا،  

القتلــى “جثــث  بيــن  مــن  أنــه  إلــى  مشــيرة 
لمقاتليــن مــن جنســيات مختلفــة، بينهــا لبنانيــة 

ويمنيــة”.
تأكيــد الطبابــة الشــرعية جــاء عبــر شــريط 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــث عل ــو ب فيدي
كبيــراً  “يوتيــوب”،  ويظهــر الشــريط عــدداً 
مــن الجثــث المســجّاة فــي مقــر الطبابــة التابعــة 
ــن  ــا دف ــي بدوره ــى ه ــي تتول ــة، والت للمعارض

ــث. ــذه الجث ه
أبــو  الإعلامــي،  الناشــط  أفــاد  جهتــه،  مــن 
ــدد  ــام”  أن “ع ــي، لـ”صــدى الش ــراس الحلب ف
قتلــى النظــام فــي معاركــه الأخيــرة بريــف حلــب 
الشــمالي يفــوق الـــ ٣٠٠ قتيــلاً، فضــلاً عــن 
وقــوع ٦٠ عنصــراً آخريــن، أســرى بيــد فصائــل 

المعارضــة.
وتعقيبــاً علــى الأنبــاء التــي تحدثــت عــن وصــول 
أرتــال عســكرية كبيــرة لقــوات النظــام فــي حلــب 
ــي،  "ســوف  ــال الحلب ــاة، ق ــة حم ــر محافظ عب
يغرقــون فــي أوحــال الريــف الشــمالي، كمــا 

غــرق الذيــن مــن قبلهــم".
مــن جهــة أخــرى، أعلنــت “ســرية أبــو عمــارة” 
ــك  ــامية، وذل ــة الش ــى الجبه ــا إل ــن انضمامه ع
ــرة  ــاعات متأخ ــي س ــا ف ــدر عنه ــان ص ــي بي ف
ــدى  ــت "ص ــي،  وحصل ــد الماض ــل الأح ــن لي م
خطــوة  فــي  منــه،    نســخة  علــى  الشــام" 
واضحــة، كمــا يبــدو، لتأكيــد حجــم التنســيق 
ــة  ــي مواجهــة حمل ــدى المعارضــة ف الواضــح ل

ــب. ــد حل ــام ض النظ

ــر  ــام يخس ــب.. النظ ــي حل ــدم ف ــة تتق المعارض
المئــات مــن عناصــره ويحشــد لمعركــة جديــدة

حلب - مصطفى محمد

ــادل  ــف المتب ــرة القص ــراً وتي ــدت مؤخ تصاع
المعارضــة  وفصائــل  النظــام  قــوات  بيــن 
مخلفّــة  اللاذقيــة،  ريــف  فــي  المســلحة 
ــذ  ــث نف ــن،  حي ــدى الجانبي ــى ل ــى وجرح قتل
طيــران النظــام عشــرات الغــارات الجويــة 
ــي الأكــراد والتركمــان خــلال  ــى قــرى جبل عل
ــة الماضيــة مســتهدفا مــا أســماه  الأيــام القليل
ــى  ــي ترم ــخ" الت "منصــات إطــلاق الصواري

علــى اللاذقيــة وريفهــا.
ــل  ــه فصائ ــت في ــت أعلن ــي وق ــك ف ــي ذل  يأت
اســتهداف  مواصلــة  عزمهــا  المعارضــة 
و"المربعــات  العســكرية"  "التجمعــات 
الأمنيــة" لقــوات النظــام فــي اللاذقيــة مــع 
نجاحهــا، لأول مــرة، باســتهداف القرداحــة 
ــة  ــة انتحاري مســقط رأس بشــار الأســد بعملي
مجلــس  عضــو  بينهــم  قتلــى،   7 خلفــت 

المحافظــة.
وارتكبــت قــوات النظــام يــوم الســبت الماضــي 
ــل  ــة كنســبا الواقعــة فــي جب مجــزرة فــي قري
الأكــراد راح ضحيتهــا 7 قتلــى مــن عائلــة 
واحــدة، بينهــم ثلاثــة أطفــال، مــن جــراء 
صــاروخ اســتهدف الطيــران الحربــي منزلهــم 
بــه. كمــا قتلــت 4 مقاتليــن مــن الفرقــة الأولــى 
ــن  ــب م ــة، القري ــف الجلط ــي كت ــاحلية ف الس
قمــة النبــي يونــس بجبــل الأكــراد، جــراء 
فــي  تــاو،  بصــاروخ  ســيارتهم  اســتهداف 
ــر  ــي إث ــرح مدن ــر وجُ ــل شــخصٌ آخ ــن قتُ حي
ــد  ــوم الأح ــدة ســلمى ي ــال بل قصــف جــوي ط
ــلاً  ــى 12 قتي ــة إل ــع الحصيل ــي،  لترتف الماض
خــلال يوميــن، فــي تصعيــد واضــح للعنــف 

ــام. ــوات النظ ــل ق ــن قب م
وفــي هــذا الإطــار أعلــن قائــد الفرقــة الأولــى 
فــي  المشــاركة  الفصائــل  )أحــد  الســاحلية 
قصــف مقــرات النظــام باللاذقيــة(، النقيــب 
الفرقــة  "نيــة  عــن  علــي،  الحــاج  محمــد 

تكثيــف القصــف الصاروخــي خــلال الأيــام 
ــام  ــازر النظ ــى مج ــي عل ــرد طبيع ــة، ك القادم
معلومــات  “نمتلــك   : مضيفــاً  المتتاليــة”، 
كافيــة عــن الأماكــن التــي ســيتم اســتهدافها، 
ــح النظــام  ــد مصال ــى تهدي ــادر عل ــل ق والفصي

فــي اللاذقيــة بشــكل جــدي".
مــع  لقائــه  خــلال  علــي،  الحــاج  وتوعــد   
جديــدة  "بمفاجــآت  الشــام"،  "صــدى 
إلــى “فشــل الأخيــر فــي  للنظــام” مشــيراً 
تأليــب الحاضنــة الشــعبية ضــد الفصائــل مــن 

المجــازر". ارتــكاب  خــلال 
للــواء  العســكري  القائــد  أكــد  جهتــه  مــن 
“النصــر” فــي الســاحل،  )أحــد ألويــة الفرقــة 
الأولــى الســاحلية(، عقيــل جمعــة، أن "النظام 
قصــف”،  كل  بعــد  خســائره  علــى  يتســتر 
مستشــهداً "بتعميــم اللــواء جميــل الحســن 
بالطلــب مــن جميــع وســائل الإعــلام المحليــة 
الصواريــخ  ســقوط  أماكــن  علــى  التكتــم 
ــى  ــد القصــف عل ــي تحصــل بع والخســائر الت

مدينــة اللاذقيــة".
 وأضــاف جمعــة: "نحــن مصممــون علــى 
ــوم  ــن الي ــى أي قصــف يطــال المدنيي ــرد عل ال
بــل  الصواريــخ  نوقــف  ولــن  جبالنــا،  فــي 
ــت  ــي الوق ــاً ف ــى تطويرهــا”، نافي ســنعمل عل
ذاتــه أن “تكــون هــذه الصواريــخ مصــدراً 
لنقمــة أهالــي المنطقــة عليهــم، بســبب قصــف 
قــوات النظــام المقابــل”،  مؤكــداً أن "مجــازر 
النظــام لــم تتوقــف يومــاً فــي ريــف اللاذقيــة، 
فكيــف ســتقف الحاضنــة الشــعبية ضــد رد 
فــي  طبيعــي وعــادل علــى مــن كان ســبباً 

معاناتهــا”.
مــن  كبيــر  نــزح عــدد  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
المدنييــن مــن قــرى جبــل الأكــراد، خاصــة 
مــن مناطــق "كنســبا" و"الناجيــة"، بعــد 
ــأ  ــام. ولج ــران النظ ــن طي ــر م ــد الأخي التصعي

ــة أو  ــدات قريب ــى قــرى وبل ــن إل معظــم الفاري
إلــى مخيمــات حدوديــة. ويصــف أبــو عبــاس، 
ــد المجــزرة  ــة، الوضــع بع ــي الناجي أحــد أهال
ــر،  ــب والخطي ــدة بـــ "الصع ــت البل ــي طال الت
المنطقــة،   ســماء  عــن  تغيــب  لا  فالطائــرة 
ــرة  ــح أحــد المــارة كلمــة طائ ويكفــي أن يصي
الحيــاة  وتتوقــف  الجميــع  حركــة  لتنشــل 
وتتســمر وجــوه النــاس إلــى الســماء مراقبــة 
هــذه  ســتصيب  ومــن  الطائــرة  صواريــخ 

المــرة”.
عائلتــه  إجــلاء  عــن  تحــدث  عبــاس  أبــو 
المكونــة مــن 5 أشــخاص إلــى اليمضيــة علــى 
الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، بســبب خوفــه 

ــم.  ــى حياته عل

تفجير القرداحة

"نصــرة  تجمــع  تبنــى  أخــرى  جهــة  مــن 
اللاذقيــة،  ريــف  فــي  العامــل  المظلــوم"، 
العمليــة "الاستشــهادية" التــي وقعــت فــي 
الماضــي  الســبت  يــوم  القرداحــة  مدينــة 
ــع  ــى الموق ــث عل ــمي ب ــان رس ــلال بي ــن خ م
التواصــل  موقــع  علــى  للفصيــل  الرســمي 

بــوك.  فيــس  الاجتماعــي 
وجــاء فــي البيــان أنّ “العمليــة أتــت رداً علــى 
مجــازر قــوات النظــام فــي دومــا واللاذقيــة”، 

متوعّــداً بـ”تنفيــذ علميــات أخرى”. 
ــن  ــدداً م ــم ع ــذي يض ــل، ال ــد الفصي ــا وع كم
للعمليــة  مصــور  شــريط  بنشــر  الكتائــب، 
ببــث  الحالــي  الوقــت  فــي  مكتفيــاً  قريبــاً، 
التفجيــر، وهــو شــاب مــن  صــورة لمنفــذ 

بإدلــب. تلمنــس  مدينــة 
 ووقعــت العمليــة بحســب مواقــع مقربــة مــن 
النظــام علــى بعــد مئــة متــر مــن بــاب مشــفى 
الباســل، وهــو المشــفى الرئيســي فــي مدينــة 
أشــخاص   7 بمقتــل  وتســببت  القرداحــة، 
اللاذقيــة  محافظــة  مجلــس  عضــو  أحدهــم 

ــة.  ــامي نعم ــى س ويدع
ــي  ــى مــن نوعهــا ف ــة الأول ــد هــذه العملي وتع
الحصينــة  القلعــة  تعتبــر  التــي  القرداحــة، 
للنظــام ومســقط رأس العديــد مــن الضبــاط 
ــام، إذ  ــة النظ ــي حكوم ــؤولين ف ــار المس وكب
ــت قــوات المعارضــة مــراراً اســتهدافها  حاول
عبــر صواريــخ الغــراد، إلا أنهــا لــم تنجــح 
فعليــاً بتحقيــق إصابــات مباشــرة، إلا يــوم 

الســبت. 
يذكــر أن مدينــة القرداحــة أيضــاً هــي مــن أكثر 
المواقــع رمزيــة للنظــام وأكثرهــا تحصينــاً 
بســبب وجــود ضريــح الرئيــس  الســابق حافظ 
الأســد فيهــا. وتبعــد عــن مدينــة اللاذقيــة 
الحواجــز  بهــا  وتحيــط  كــم،   20 حوالــي 
المنتشــرة علــى مداخــل أبوابهــا،  ولــم يحــدث 
ــداث  ــة أح ــذ بداي ــل عســكري من ــا أي عم فيه
الثــورة الســورية باســتثناء التفجيــر الأخيــر.

اللاذقية: تفجير يهز القرداحة 
المعارضة تعد بالاستمرار والنظام يرد بالمجازر

حسام الجبلاوي
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هــذا ووثقــت الشــبكة فــي تقريرهــا، مــا لا يقــل 
ــم  ــد أن ت ــة تعرضــت للحــرق بع عــن 773 جث
قتــل أصحابهــا، مــن بينهــم 146 امــرأة، و69 
طفــلاً، إضافــة إلــى 22 شــخصاً ماتــوا بســبب 

التعذيــب ثــم أحرقــت جثثهــم.
ــي  ــد" المســؤول الإعلام ــول "بســام الأحم يق
ــت  ــام"، "أحرق ــدى الش ــبكة لـــ "ص ــي الش ف
عمليــات  خــلال  جثثــاً  الحكوميــة  القــوات 
واســعة، بعــد قتــل أو ذبــح أصحابهــا، فيمــا 
يبــدو ذلــك إمــا زيــادة فــي التشــفي والانتقــام، 
أو  المحلــي،  المجتمــع  وإرهــاب  لــردع  أو 
مــن أجــل إخفــاء معالــم الجثــث والضحايــا، 
حصلــت  كمــا  الجريمــة،  إخفــاء  وبالتالــي 
بعــض حــالات الحــرق لنســاء بعــد أن مورســت 

بحقهــن عمليــات اعتــداء جنســي".
وذكــر التقريــر أن "عمليــات حــرق الجثــث 
كانــت تتــم إمــا  بصــورة فرديــة، أو أنهــا كانــت 
ــة  ــات انتقامي ــى خلفي ــم بشــكل جماعــي وعل تت
ــر مــن  ــق الكثي ــث تراف ــي، حي ــع طائف ذات طاب
عمليــات حــرق الجثــث مــع المجــازر التــي 
تحمــل صبغــة طائفيــة والتــي تــم ارتكابهــا مــن 
قبــل ميليشــيات محليــة وأجنبيــة بالتعــاون مــع 

ــة". ــوات الحكومي الق
ويؤكــد الأحمــد أن "النظــام الســوري هــو أول 
مــن قــام بعمليــات الحــرق ســواء للمدنييــن أو 
ــن أو  ــى أو المعتقلي ــرب أو الجرح ــرى الح أس
مــن توقــف عــن المشــاركة بالأعمــال القتاليــة، 
والمفارقــة أن هــذه الفئــات نفســها ذات حمايــة 
خاصــة تضمنهــا لهــا قوانين الحــرب المتعارف 
عليهــا دوليــاً، وجميعنــا رأينــا العديــد مــن 
ــة  ــرت طريق ــي أظه ــربة الت ــات المس الفيديوه
ــة  ــود الحكوم ــل جن ــن قب ــي م ــل الوحش التعام

الســورية مــع الفئــات المذكــورة". 
ووفقــاً للأحمــد، فــإنّ “شــهادات وردت إلــى 
ــة  ــرق جماعي ــات ح ــأن عملي ــد ب ــز  تفي المرك
النبــع وقريــة  ترافقــت مــع مجزرتــي رأس 
البيضــا فــي بانيــاس ومجــازر النبــك التــي 
شــاركت فيها الميليشــيات الشــيعية العراقية"، 
ــة للارتفــاع فــي ظــل  مؤكــداً أن “الأعــداد قابل

اســتمرار النــزاع".
عمليــات  أن  علــى  التقريــر  أكّــد  وأخيــراً، 
الحــرب  جرائــم  مــن  تعــد  حرقــاً  الإعــدام 
ــل  ــاق رومــا، إضافــة لكونهــا تمث بموجــب ميث
مخالفــة لحــق الحيــاة، المنصــوص عليــه فــي 

الإنســان. لحقــوق  العالمــي  الإعــلان 

النظام السوري..   تتمة ص1
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خوفاً من تسلل مقاتلي الحر.. النظام يفجر أبنية في حي تشرين بدمشق
أشــهر  منــذ  الســوري  النظــام  قــوات  تواصــل 
عــدة سياســة ممنهجــة تعتمــد تفخيــخ الأبنيــة 
وتفجيرهــا فــي حــي تشــرين شــرقي العاصمــة 
ــفة  ــوات ناس ــى زرع عب ــد إل ــث تعم ــق، حي دمش
مقاتلــي  تقــدم  خشــية  والأبنيــة  المنــازل  فــي 
ــة فتــح ثغــرة  الجيــش الحــر مــن جهــة، ولمحاول

لاقتحامهــا مــن جهــة أخــرى.
ــه قــوات النظــام  ــرات مــا نفذت وآخــر هــذه التفجي
ــخ  ــى تفخي ــوم الســبت الفائــت، حيــث عمــدت إل ي
أحــد المنــازل مــن جهــة "ثكنــة الــروس" و"فرن 
غــزال" قــرب ســوق الحفيريــة، ليكــون التفجيــر 

ــي نفــس المــكان خــلال خمســة  الحــادي عشــر ف
شــهور، حيــث ســمع دوي الانفجــارات فــي أحيــاء 

مجــاورة عــدة.
وكمــا أحيــاء أخــرى، اعتمــدت فيهــا قــوات النظــام 
ــي  ــاء ف ــا كأحي ــة وتفجيره ــخ الأبني سياســة تفخي
جنــوب دمشــق وخاصــة حــي التضامــن، يبــدو أن 
قــوات النظــام تعتمــد تلــك السياســة والتــي كثفتهــا 
منــذ نحــو ســتة أشــهر بهــدف خلــق مســافة 
خاليــة مــن الأبنيــة فــي خطــوط المواجهــة بينهــا 
وبيــن مقاتلــي الجيــش الحــر. حيــث تعتبــر الأزقــة 
الضيقــة نقطــة قــوة للأخيــر فــي معاركــه، مــا 

يســاعده علــى التقــدم، خاصــة أن أبنــاءه يعرفــون 
الشــوارع  حــرب  ويجيــدون  المنطقــة،  طبيعــة 

ــة. والأزق
وفــي حديــث لـــ "صــدى الشــام"، أكــد مديــر 
المكتــب الإعلامــي لحــي تشــرين، نــور الشــامي، 
مــرة  مــن  أكتــر  عمــدت  النظــام  “قــوات  أن 
لاســتخدام المدنييــن كــدروع بشــرية فــي عمليــات 
ــي  ــن ف ــث نجــح أحــد المدنيي ــة، حي ــخ الأبني تفخي
إحــدى العمليــات بالهــرب اتجــاه مناطــق ســيطرة 
ــد  ــت ق ــفة كان ــوة ناس ــلاً عب ــر، حام ــش الح الجي
النظــام، وأجبرتــه علــى  قــوات  إياهــا  أعطتــه 

ــه. ــب قول ــة”، بحس ــد الأبني ــي أح ــا ف زرعه
وأوضــح الشــامي، أن “الأبنيــة التــي تــم تفجيرهــا 
ــة عشــر،  ــا أربع ــغ عدده ــي تشــرين، وبل ــي ح ف
بمعــدل اثنيــن كل شــهر، غيــر مأهولــة بالســكان، 
كونهــا منطقــة مواجهــة مباشــرة بيــن قــوات 
النظــام والجيــش الحــر. حيــث نــزح ســكانها إبــان 
اســتهداف قــوات النظــام للحــي بمختلــف أشــكال 
الأســلحة منــذ انــدلاع المظاهــرات قبــل نحــو أربــع 
ســنوات”، مشــيراً إلــى أنّ “تلــك الأبنيــة تقــع 
قــرب فــرع الشــرطة العســكرية، وثكنــة الــروس، 
ــن للحــي”. ــر الوحــدات الخاصــة، الملاصقي ومق

ووفقــاً لمديــر المكتــب الإعلامــي، فــإن “سياســة 
ــرات التــي تتبعهــا قــوات النظــام لا تــؤدي  التفجي
الغــرض منهــا فــي خلــق مســافات خاليــة بخطــوط 
الاشــتباك لمحــاولات التقــدم واقتحــام الحــي، بــل 
ــى  ــا إل ــث أدى بعضه ــك حي ــن ذل ــس م ــى العك عل
وقــوع قتلــى وجرحــى بيــن عناصرهــا، فضــلاً 
عــن الأضــرار الماديــة. فــي ظــل انعــدام الكفــاءة 
ــاق،  ــر الأنف ــد حف ــوات النظــام خاصــة عن ــدى ق ل
حيــث أن أغلبهــا يتــم بشــكل غيــر مــدروس، 
ويــؤدي فــي بعــض الأحيــان للوصــول إلــى أماكــن 
تحــت الأرض ليســت محكمــة الإغــلاق، مــا يســفر 

ــارات فيهــا”. عــن انهي
ولا يقتصــر اتبــاع قــوات النظــام سياســة تفخيــخ 
ــب،  ــرين فحس ــي تش ــى ح ــا عل ــة وتفجيره الأبني
بــل يطــال كذلــك عــدداً مــن الأحيــاء التــي كان لهــا 
مشــاركة فاعلــة بالنشــاطات الســلمية فــي الثــورة 
منــذ اندلاعهــا فــي مــارس\آذار 2011، ثــم دخلــت 
المواجهــة العســكرية مــع قــوات النظــام. وأغلــب 
ــابهة  ــة مش ــة عمراني ــل طبيع ــاء تحم ــك الأحي تل
لتلــك الموجــودة فــي حــي تشــرين، تتمثــل بالأبنية 
الكثيفــة المتلاصقــة، والتــي تجعــل مــن محــاولات 

قــوات النظــام دخولهــا أمــراً صعبــاً.
الأبنيــة  تلــك  اســتهداف  أســاليب  وتنوعــت 

ــا  ــت جميعه ــر، وإن كان ــي وآخ ــن ح ــا بي وإزالته
ــا حــي  ــا، كم ــه، فبعضه ــى الغــرض ذات تهــدف إل
الناســفة،  العبــوات  فيــه  اســتخدم  تشــرين، 
ــت  ــث اتبع ــن حي ــي التضام ــي ح ــا ف ــرى كم وأخ
قــوات النظــام منــذ ســنوات سياســة هــدم الأبنيــة 
بالآليــات لخلــق مســاحة تســمح لدباباتهــا وآلياتها 
ــاء أخــرى اعتمــدت فيهــا  ــة، وأحي دخــول المنطق
ــي  ــازل الت ــلال ميليشــات الشــبيحة للمن ــى احت عل
هجرهــا ســكانها، منعــاً لاتخــاذ الجيــش الحــر 
ــر  ــق إحــراق كثي ــه. أو عــن طري ــرات ل ــا مق منه
مــن الأبنيــة ونهــب ممتلكاتهــا كمــا فــي حــي القــدم 

جنوبــي دمشــق.

علــى الطريــق الواصلــة بيــن حمــص ومصياف 
فــي ريــف حمــص الشــمالي الغربــي، تربــض 
الحولــة. المنطقــة التــي ارتبــط اســمها بإحــدى 
أبشــع المجــازر التــي ارتكُبــت فــي ســوريا فــي 
شــهر أيار/مايــو عــام ٢٠١٢، إلــى جانــب 
ــة نصــف  ــدت المدين عشــر مجــازر أخــرى أفق
ــازح،  ــل ولاجــئ ون ــل ومعتق ــن قتي ســكّانها بي
وأبقــت علــى نحــو خمســين ألــف شــخص 
ــب  ــكاد تغي ــة، لا ت ــرة دامي ــن بذاك ــا، مثقلي فيه
عنهــا البراميــل المتفجــرة وقذائــف المدفعيــة.
"تعانــي الحولــة مــن وضــع إنســاني يــزداد 
تدهــوراً بشــكل يومــي. فهــي تخضــع لحصــار 
خانــق منــذ أيــام المجــزرة الشــهيرة. حيــث تــم 
قطــع الطحيــن والمحروقــات والمــواد الإغاثيــة 
مــن قبــل حواجــز القــوات النظاميــة المحيطــة" 
يقــول الناشــط الإعلامــي مــن حمــص، أبــو 
ــاً أن "قليــلاً  حمــزة لـــ "صــدى الشــام"، مبين
مــن المــواد الإغاثيــة يتــم تهريبهــا مؤخــراً 
إلــى الحولــة مــن الريــف الشــمالي عبــر طريــق 
أو  الظهــور  علــى  محمــلاً  وخطيــر،  وعــر 
ــر  ــد عب ــوارب للصي ــلال ق ــن خ ــر، أو م الحمي
ــد مــن ســلطة التجــار  نهــر العاصــي. ممــا يزي
ــي تمــر  ــي المناطــق الت ومســتغليّ الحــروب ف
منهــا المســاعدات، ليطبلــوا علــى كل كيلــو 
غــرام واحــد مــن أي مــادة ٢٥٠ ليرة ســورية، 

ــرور".   ــا بالم للســماح له
ووفقــاً لأبــو حمــزة فــإنّ "طــول فتــرة الحصــار 
فاقــم مــن المشــاكل، وجعــل المحســوبيات فقــط 
مــن يتحكــم بتوزيــع المــواد الإغاثيــة مــن قبــل 
بعــض الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة. فمــع 
ــاً  طــول الحصــار انتشــرت المحســوبية"، لافت
إلــى أن "قلــة الدعــم تشــكل معانــاة كبيــرة. 
ــات كل  ــض المعون ــوزع بع ــر ي ــلال الأحم فاله
ســبعة أشــهر تقريبــاً. فــي حيــن يســعى البعــض 

لاســتغلال الدعــم لمصالحــه الشــخصية". 
ــو حمــزة أن "مــن لا يحمــل الســلاح  ــن أب وبيّ
ــة يعمــل بالتجــارة وإدخــال  مــن ســاكني الحول
ــة الســيارات، يعتمــد  ــة. ومــع قل المــواد الأولي
الدراجــات  علــى  الأول  المقــام  فــي  النــاس 
الناريــة. وقــد بلغــت أجــرة النقلــة الواحــدة 
علــى الحميــر ألــف ليــرة وأجــرة النقلــة علــى 

ــرة". ــي لي ــة ألف ــات الهوائي الدراج

ــزة أن  ــو حم ــدثّ أب ــع الأســعار، تح وعــن واق
فــي حيــن  بشــكل عــام مرتفعــة  "الأســعار 
يعجــز الأهالــي عــن التأقلــم معهــا. فمثــلاً ســعر 
كيلــو الخبــز إن توفــر ٤٠٠ ليــرة، والســكر 
٢٦٠ ليــرة، والــرز يتــراوح بيــن ١٦٠ و٢٥٠ 
ليــرة، ولتــر الزيــت ٣٥٠ ليــرة، والعدس٣٥٠ 
ليــرة، والبرغــل ٢٢٠ ليــرة، وأمــا لتــر البنزين 
فـــ ٥٠٠ ليــرة، ولتــر المــازوت العــادي ٤٥٠ 
ليــرة، ومــازوت داعــش ٢٢٠ ليــرة، وطــن 
ليــرة،  ألــف   ٤٠ اليابــس  المقطــع  الحطــب 
والحطــب الأخضــر ٢٧ ألــف ليــرة، وذلــك لأن 

ــة". ــة زراعي المنطق
ــي المناطــق المحاصــرة  ــة كباق ــش الحول وتعي
الشــديد  النقــص  ظــل  فــي  مأســاوياً  واقعــاً 
إذ  الطبيــة،  والكــوادر  والمعــداّت  بالمــواد 
تضــم المنطقــة ثلاثــة مشــافي ميدانيــة وأربــع 
ــم  ــاء، بينه ــة أطب ــم أربع ــل فيه ــادات، يعم عي
ــن  ــر م ــه أكث ــرت علي ــد، م ــراح واح ــب ج طبي
٢٣٠ حالــة بتــر أعضــاء. فــي حيــن توفــي نحو 
٢١ شــخصاً بســبب ســوء الوضــع الطبــي.  

ميدانــي  ناشــط  قــال  متصــل،  ســياق  وفــي 
ــة، رفــض الكشــف عــن اســمه، لـــ  مــن الحول
"صــدى الشــام"، إنّ "الحولــة تعتبــر أحــد 
أهــم معاقــل المعارضــة المســلحة فــي ســورية، 
منشــقاً،  ضابطــاً   ٥٠ مــن  أكثــر  تحــوي  إذ 

ــط منشــق. وهــم  ــف صــف ضاب ــر مــن أل وأكث
جــزء مــن نحــو ٢٧ فصيــلاً يتبــع للجيــش 
الحــر، يقــدر عددهــم بنحــو ٦ ألاف مقاتــل، 

يفتقــدون للدعــم والعتــاد".
أيضــاً  الحولــة  الناشــط: "وتضــمّ  وأضــاف 
حركــة  رأســها  علــى  إســلامية،  جماعــات 
ــا  ــدد عناصره ــغ ع ــي يبل ــام( الت ــرار الش )أح
مقاتــلاً   ٥٠ لـــ  إضافــة  مقاتــل،  ألــف  نحــو 
ــش(  ــا )داع ــرة(. أم ــة النص ــن لـــ )جبه منتمي
فــلا وجــود لهــا هنــاك". لافتــاً إلــى أنّ "أحــرار 
الجيــش  الشــام تعمــل علــى جــذب مقاتلــي 
ــل  ــة، مث ــراءات المادي ــر الإغ ــا عب ــر إليه الح
ــرة شــهرياً،  ــف لي ــغ ١٥ أل ــب شــهري يبل رات
ــة. هــذا عــدا عــن  ــة وطبي ــة لســلة إغاثي إضاف
أن الحركــة تملــك فــرن الخبــز الوحيــد فــي 
المنطقــة، وتــوزّع الخبــز لمقاتليهــا أولاً، ومــن 

ــاس".  ــة الن ــم لبقي ث
ــة  ــة أمني ــب عســكري ولجن ــد مكت ــذا ويوج  ه
فــي  الوطنــي  للائتــلاف  يتبعــان  شــرعية 
الحولــة. إلا أنهمــا، وبحســب مصــادر محليــة، 
ــة  ــي المنطق ــب ممثل ــط، لأن أغل ــكليين فق "ش
بالائتــلاف ولــدوا وعاشــوا خــارج المنطقــة".
وعــن الواقــع التعليمــي فــي الحولــة، أوضحــت 
أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  ذاتهــا  المصــادر 
مــع  معلمــاً  خمســين  بفصــل  قــام  "النظــام 
بدايــة الثــورة، إلــى أنّ أصبــح عــدد المعلميــن 
المفصوليــن اليــوم قرابــة الألــف. كمــا قصــف 
تســع عشــرة مدرســة، فــي حيــن يتعلــم الأطفال 
ــاك فــي مدرســة تابعــة للائتــلاف  المتبقيــن هن
تضــم ٢٣٦٠ طالبــاً، ومدرســة لحركــة أحــرار 
الشــام فيهــا ألــف طالــب، ومدرســتين تابعتيــن 
للجمعيــات الخيريــة". مشــيراً إلــى أنّ "كل 
عشــرة طــلاب يدرســون بنســخة كتــب واحــدة، 
نظــراً لعــدم توافرهــا. فيمــا تقــوم المــدارس 

ــى الطــلاب". ــر عل ــلام والدفات ــع الأق بتوزي
يشــار إلــى أن واقــع الحولــة ليــس ببعيــد عــن 
واقــع العديــد مــن المناطــق التــي تســيطر عليها 
حمــص،  ريــف  فــي  كالرســتن  المعارضــة، 
ــة  ــا والغوط ــق، وداري ــي دمش ــق جنوب ومناط
يعتمــد  زال  مــا  النظــام  لأن  ذلــك  الشــرقية. 
المدنييــن  لدفــع  الجماعــي  العقــاب  سياســة 
إلــى نبــذ المعارضــة المســلحة والاستســلام 

لإرادتــه. 

يبــدو أن مسلســل الصــراع حــول أمــن العاصمــة لــم 
ــك،  ــا النظــام ذل ــا أراد له ــة كم ــه. فدمشــق الآمن ينت
أو كمــا أوهــم مؤيديــه، عــادت لصــدارة المشــهد 
الخبــري فــي ســحب دخــان مــلأت ســماءها. الفاعــل 
مختلــف هــذه المــرة فليــس النظــام مــن يقصــف 
أحيــاء العاصمــة، بــل قائــد جيــش الإســلام زهــران 
ــد  ــداً للأس ــه ن ــن الغوطــة، واضعــاً نفس علــوش م
فــي لعبــة جلبــت القلــق لســكان العاصمــة وخلطــت 
الأوراق. فــي الوقــت الــذي تلقــى فيــه النظــام صفعــة 
أفقدتــه صوابــه فأمطــر الغوطتيــن، وخاصــة دومــا، 

ــل.  ــخ والبرامي ــات الصواري بمئ
داخــل  عــدة  آراءً  اســتطلعت  الشــام"  "صــدى 

التالــي :   التقريــر  وأعــدت  العاصمــة، 
أن  يمكــن  مــا  “كل  إنّ  عبــد،  الصحافــي  يقــول 
يتســبب بــالأذى للمدنييــن، يلحــق صفــة )المجــرم(،  
بصاحبــه،  لكــن  قائــد جيــش الإســلام، زهــران 
ــر  ــا يتواف ــق بم ــف دمش ــى قص ــر عل ــوش، مجب عل
علــى  النظــام  يرغــم  كــي  أســلحة،   مــن  لديــه 
الانصيــاع لمطالبــه، وليــردّ شــيئاً بســيطاً مــن الألــم 

الــذي تعانيــه الغوطــة يوميــاً”.  
 فــي ضــوء التغيــرات الإقليميــة، التــي لــم تعــد تضــع 
ــا  ــة أولوياته ــن قائم ــوري ضم ــعب الس ــة الش قضي
أنــه  علــي،  الصحفــي،  المحــرر  يجــد  الراهنــة، 
المواطــن  يكــون  أن  والمنطقــي  البديهــي  "مــن 
الســوري قــد أدرك بأنــه ليــس الغايــة، بــل الوســيلة 
ــى الســلطة  ــان للوصــول إل ــي يســتخدمها الطرف الت
ــذي  ــدأ أن ال ــن مب ــاً م ــا. انطلاق ــة عليه أو المحافظ
يســتلم الســلطة يفــرض ســيطرته وأجنــدات داعمــة 
ــزق".   ــوري المم ــتقبل الس ــة المس ــى طاول ــه عل ل
"لطالمــا شــكّل اســتهداف المدنييــن، علــى مــدى 
التاريــخ، وقعــاً عالميــاً. إلا أنــه فــي الحالــة الســورية 
اختلــف تمامــاً. فمــن كثــرة مجــازر النظــام وقصفــه 
المتواصــل علــى كافــة المناطــق غيــر الخاضعــة 
لمناطــق  المعارضــة  اســتهداف  بــات  لســيطرته، 
النظــام، وخاصــة العاصمــة، أمــراً عظيمــاً، فــي ظــل 
ازدواجيــة المعاييــر التــي زرعهــا المجتمــع الدولــي 
فــي عقــول الســوريين". يقــول المصــوّر الصحفــي، 
جــو، لـــ "صــدى الشــام".  معبــراً عــن "وقوفــه ضد 
ــن بشــكل عــام، إن كان بالغوطــة  اســتهداف المدنيي

ــف"  ــذي يقص ــاً كان ال ــب وأي ــة أو بحل أو بالعاصم
علــى حــد تعبيــره .  

الناشــط المدنــي هشــام، يــرى أن "كلا الطرفين دخل 
فــي معركــة تكســير عظــم الطــرف الآخــر. فالنظــام 
لــم يوفــر دقيقــة واحــدة دون قصــف دومــا ومناطــق 
أخــرى مــن الغوطــة الشــرقية، علــى مــدار مــا 
ــر  ــة الأكب ــلاث ســنوات ونصــف. والضحي ــارب ث يق
هــي المدنييــن دائمــاً، الأمــر الــذي ينطبــق علــى 
قصــف علــوش لدمشــق. فهــل ضــرب كليــات دمشــق 
مثــلاً بالكاتيوشــا والهــاون ســيغير المعادلــة؟ وهــل 
قتــل مــا تبقــى مــن ســكان فــي دومــا ســيثني زهــران 
مســتهزئاً،  الإجابــة  ويحــاول هشــام  علــوش؟". 
"هــذه المعركــة، ببســاطة، تثبــت مــدى اكتــراث 

ــوريين".  ــاة الس ــن بحي الطرفي
بعيــداً عــن دمشــق، تفاعــل الســوريون مــع الحــدث. 
حيــث حدثنــا الناشــط الإعلامــي مــن حمــاة، حســن، 
ــه،  ــاً من ــابهة قريب ــوت المش ــيناريوهات الم عــن س
ــخ ســجّل ويســجّل أن  ــا أمــام تاري ــا لعارن ــلاً: "ي قائ

ــا بأيــد ســورية".  دمشــق وغوطتهــا قصُفت
"مــن جهتــه، أفــاد ناشــط إعلامــي مــن دمشــق، 
رفــض ذكــر اســمه، لـــ "صــدى الشــام" أنّــه "مــن 
ــادل. لأن مــا  ــر الصحيــح القــول أنّ القصــف متب غي
ــهده  ــا تش ــا م ــث، أم ــق حدي ــي دمش ــري الآن ف يج
ــوام".   ــة أع ــن ثلاث ــر م ــه أكث ــى علي ــة فمض الغوط
بالكامــل  فقــد عقلــه  النظــام  ويتابــع "أعتقــد أن 
مؤخــراً أكثــر مــن قبــل بكثيــر. وتــذرع بحجــة قصــف 
العاصمــة ليصــب جــام غضبــه علــى أهالــي الغوطــة 

ــه".  ــن طاعت ــن ع الخارجي
"ثلاثــة قتلــى هــزوا قنــوات الإعــلام )الممانــع (  فــي 
قصــف زهــران الأخيــر علــى دمشــق. إذ أنّ عيــون 
صحفيــي المنــار والمياديــن والاتجــاه، وغيرهــم 
مغمضــة  الأســد،  لنظــام  الداعمــة  القنــوات  مــن 
ــن  ــا وعي ــاء بدوم ــار والدم ــور الدم ــة ص ــن رؤي ع
ــداء،  ــه ن ــرت عن ــا عب ــذا م ــا". ه ــر بطن ــا وكف ترم
صحفيــة. مســتغربة الازدواجيــة التــي جعلــت الكثيــر 
يغضبــون لعشــرات قذائــف الكاتيوشــا التــي ســقطت 
علــى العاصمــة، أكثــر مــن غضبهــم لهــزات أرضيــة 
وقذائــف  الحربــي  الطيــران  صواريــخ  أحدثتهــا 

ــاورة.  ــرقية المج ــة الش ــي الغوط ــة ف المدفعي

محمد اللكود

ــا..  ــق وغوطتيه ــي دمش ف
هــل تبــرر الغاية الوســيلة؟ 

سامر البرزاوي 

الحولــة في حمص.. مأســاة خمســين ألف محاصر
دمشق ـ ريان محمد
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النظــام الســوري لــم يعــد قــادراً علــى تحقيــق 
فــي  المليحــة  اســتعادته  فمنــذ  الانتصــارات. 
صيــف 2014، بــدا واضحــاً عجــزُه عــن المتابعــة 
ــي  ــا ف ــات الضحاي ــد مئ ــد فق ــر. وق واســتعادة جوب
معاركــه الضاريــة هــذه، ولــم يتوقــف طيرانــه 
الحربــي عــن قصــف مناطــق الغوطــة، كمــا يفعــل 

فــي كل المناطــق المحــررة.
النظــام الســوري بــات فــي حالــة شــديدة الضعــف 
ــة  ــن؛ قل ــص المقاتلي ــن نق ــي م ــو يعان ــوم. فه الي
مَــنْ يلتحقــون بالخدمــة الإلزاميــة، ولا وافديــن 
إلــى الجيــش حتــى مــن البيئــات المواليــة لــه، 
فــي الســاحل وحمــص وريــف حمــاه وغيرهــا. 
ــع ســنوات  ــي شــكلت خــلال أرب ــك المناطــق الت تل
ــث  ــرة، حي ــود الحــرب الدائ الخــزان البشــري لوق
تعانــي تلــك البيئــات مــن تزايــد عــدد الضحايــا 
يزالــون مرابطيــن علــى  والمفقوديــن ومــن لا 
خطــوط النــار. ولــم تعــد تلــك البيئــات قــادرة علــى 

تقديــم المزيــد. فــي حيــن بلغــت حاجــة النظــام إلــى 
المقاتليــن حــدّ قبــول ابتــزاز شــبان مــن المناطــق 
مــا  عبــر  أوضاعهــم"  "لتســوية  المحاصــرة، 
ــال  ــل تجنيدهــم للقت يســمى اتفــاق مصالحــة، مقاب

ــي. ــاع الوطن ــوف الدف ــي صف ف
لــم تتخــلّ عــن النظــام الســوري  إيــران التــي 
ــر  ــة، عب ــذ البداي ــرة من ــت حاض ــد كان ــا؛ً فق مطلق
والأجهــزة  للنظــام،  الخبراتــي  الدعــم  تقديمهــا 
المتطــورة منــذ بدايــة الثــورة، وكذلــك عبــر دفــع 
حــزب الله اللبنانــي للمشــاركة الرســمية فــي قتــل 
وكذلــك   ،2013 بدايــة  منــذ  الســوري  الشــعب 
دفعــت الميليشــيات العراقيــة الشــيعية للمشــاركة، 
وأخيــراً هــي تشــارك بالحــرس الثــوري الإيرانــي 
بقيــادة قاســم ســليماني وكبــار قادتهــا العســكريين. 
لكــنّ تواتــر التواجــد الإيرانــي في ســورية يتصاعد 
ويهبــط تبعــاً لمصالحهــا الآنيــة؛ فقــد شــهد صيــف 
2014 بعــض التراجــع للقــوى الطائفيــة الشــيعية 

ــذي ظــل  ــي، ال ــران، كحــزب الله اللبنان التابعــة لإي
متواجــداً فــي مناطــق القلمــون خصوصــاً، وكذلــك 
ــل  ــت تقات ــي كان ــاس، الت ــي الفضــل العب ــب أب كتائ
مــع حــزب الله وقــوات النظــام فــي غوطــة دمشــق 
وفــي حلــب وبقيــة المناطــق. ربمــا هــذا التراجــع 
كان ســببه التقــارب الأمريكــي الإيرانــي والتعامــل 
ــات  ــارة المفاوض ــع إث ــة م ــران، خاص ــذر لإي الح
ــي  ــا، والت ــي حينه ــووي الإيران ــف الن ــأن المل بش

ــى تمــوز 2015. ــت بهــا إل أرُجــئَ الب
التقــارب الإيرانــي الأمريكــي تمثــل خصوصــاً فــي 
ــف  ــي تســوية المل ــران ف ــى إي ــكا عل ــاد أمري اعتم
العراقــي وضبطــه، لصالــح بقــاء حكومــة طائفيــة، 
وإن كانــت تتبــع لإيــران، مــن جهــة، ولحمايــة 
ــن  ــط م ــق النف ــي مناط ــة ف ــتثمارات الأمريكي الاس

جهــة أخــرى.
ومــع اقتــراب موعــد البــت بشــأن الســلاح النــووي 
الإيرانــي، تســعى إيــران إلــى اســتثمار كل الأوراق 
متــآكل عســكرياً  النظــام  فــي ســورية،  المتاحــة 
واقتصاديــاً وسياســياً، وهــي فرصتهــا للســيطرة 
علــى ســورية وخلــق جماعاتهــا الطائفيــة. فهــا هــي 
إيــران تــزج فــي درعــا والقنيطــرة بقــوى أكبــر مــن 
الحــرس الثــوري الإيرانــي ومــن حــزب الله اللبناني، 
ــك حــزب الله الســوري المكــون مــن مهمشــي  وكذل
الشــيعة فــي ســورية، ومــن مقاتليــن شــيعة أفغــان 
آســيوية مختلفــة.  وباكســتانيين ومــن جنســيات 
وحجتهــا المعلنــة هــي المقاومــة. هــي تدعّــي مقاتلة 
قــوات مدعومــة مــن إســرائيل مباشــرة. فــي حيــن 
أن الواقــع أظهــر أن الجبهــة الجنوبيــة المقاتلــة 
فــي الجنــوب الســوري مكونــة مــن فصائــل وطنيــة 
التوجــه، وغيــر إســلامية أو متطرفــة. إضافــة إلــى 
ــق  ــد دمش ــي لتهدي ــا يكف ــوة م ــن الق ــك م ــا تمل أنه
مــن جنوبهــا بســبب توحــد تلــك الفصائــل عســكرياً 
ــة  ــة وليســت مكون ــاً، ولأنهــا فصائــل محلي وإعلامي
الاســتفادة  علــى  قدرتهــا  وبســبب  مــن غربــاء، 
والتحكــم بالدعــم المقــدم مــن جهــات عــدة ترفــض 
التواجــد الشــيعي فــي ســورية. هــذا مــا دفــع إيــران 

ــك الجبهــة. ــي تل ــي ف للانخــراط العلن

وبالمثــل تتواجــد القــوات الشــيعية التابعــة لإيــران 
هجومــاً  وتشــن  المشــتعلة،  حلــب  جبهــة  فــي 
كان  الذريــع  الفشــل  لكــن  عليهــا.  للســيطرة 
ــي  ــى ف ــرات القتل ــقط عش ــث س ــا. حي ــن نصيبه م

والشــمالية. الجنوبيــة  الجبهتيــن 
الحــرب الدائــرة بيــن النظــام والشــعب أنهكــت 
ــران  ــوى إي ــل تق ــع ســنوات. فه ــة أرب النظــام طيل
علــى تحمــل تكاليــف الاســتمرار بهــا بالنيابــة 
ــش  ــران تعي ــة وأن إي ــك! خاص ــن ذل ــه؟ لا أظ عن
أزمــة اقتصاديــة بســبب خفــض ســعر النفــط، مــا 
يضعــف قوتهــا العســكرية، وقدرتهــا علــى تمويــل 

المرتزقــة.
ــم  ــكا ل ــكا. فأمري ــذه تســعد أمري ــاء ه حــرب الإفن
تبــدِ أي تدخــل فــي ســورية، ســوى عبــر طائــرات 
التحالــف التــي تقصــف مــن بعيــد. فــي حيــن أنهــا 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــد، وف ــن بع ــع ع ــب الوض تراق
تتلاعــب بــالأوراق كلهــا، عبــر دفــع الجهــات 
ســورية،  فــي  للتدخــل  المختلفــة  الإقليميــة 
والقطريــون  والأتــراك  والإيرانيــون  الــروس 
ــم  ــدة وتنظي ــم القاع ــك تنظي ــعوديون، وكذل والس
الدولــة الناتــج عنــه. هــي بذلــك تراقــب فنــاء 
وخســارة الجميــع؛ النظــام الســوري وداعميــه 
الإيرانييــن واللبنانييــن، وخســارة روســيا كذلــك 
جــراء دعمهــا لــه، وفشــل القــوى الأصوليــة 
والســلفية فــي تحقيــق مشــروعها فــي الخلافــة. 
وقبــل كل شــيء فشــل الثــورة الســورية وفناءهــا 
ثانويــة،  ومشــكلات  بحــروب  إغراقهــا  عبــر 
ومنهــا الجهاديــة. الجهاديــة باتــت مــع مــرور 
إســقاطها  وبــات  أساســية،  مشــكلة  الزمــن 

ضــرورة لإســقاط نظــام الأســد.
وهــا هــي أمريــكا تعلــن عــن إرســال 300 جنــدي 
أمريكــي لتدريــب 1200 مقاتل ســوري، وبتنســيق 
مــع تركيــا، وذلــك لزجهم فــي المعركة ضــد داعش 
فقــط. مــا يعنــي أن أمريــكا شــديدة الاســتهتار بمــا 
ــي لإســقاط النظــام،  ــم أي دعــم حقيق ــق بتقدي يتعل
فــي  الاســتنزاف  بحــرب  تتلــذذ  ربمــا  وأنهــا 

ــدأ "فخــار يكســر بعضــو". ــى مب ســورية، عل

ــزور،  ــر ال ــة ودي ــي الرق ــم يحــارب النظــام داعــش ف ل
بينمــا شــن حربــاً شرســةً مؤخــراً علــى حلــب ودرعــا 
حلــب  فــي  دمشــق.  ريــف  وعلــى  خاصــة  بصفــة 
ــادة المعــارك لإيــران وشــاركت فيهــا  ودرعــا كانــت قي
ولبنــان  إيــران  مــن  مســتقدمة  شــيعية  ميليشــيات 
وأفغانســتان وســواها، ولكنــه فشــل. خســاراته يتوالــى 
الإعــلان عنهــا. الجديــد هنــا أن إيــران هــي مــن يقــود 
المعــارك، وتخســر كذلــك. وهــذا دلالتــه أن النظــام 
انتهــت قواتــه الأساســية، ولــم يتبــق لديــه، كقــوى 
ــارب، وأن  ــا يح ــة وفيه ــران والمدفعي ــة، إلا الطي فاعل
إيــران لا تســتطيع الــزج بكامــل حرســها الثــوري، فهــذا 
ــا للــرد وربمــا ســيصبح الموقــف فــي كل  ســيدفع تركي

ــراً! ــدّ توت ــة أش المنطق
ــارك  ــتد المع ــش وتش ــام داع ــرك النظ ــاذا يَت ــن لم ولك
ضــد تلــك الجبهــات؟! لا بــد مــن أن يسُــأل هــذا الســؤال. 
طبعــاً ستشــارك النصــرة بينمــا لــن يكــون لداعــش 
ووجــوده  بــل  معاركــه  كلّ  تنظيــم  كونــه  دور؛  أي 
يخــدم النظــام. تلــك الجبهــات لا تقودهــا الجهاديــات 
بالمطلــق كمــا يــروّج بــل فصائــل ســورية محليــة، هــي 
ــرة مــن أجــل  ــب قــوى أقــرب للشــعبية والثائ فــي الغال
إســقاط النظــام، أي مشــروعها ليــس إســلاميا؛ً وهــذا 
ــام  ــذ الأي ــه من ــى اجتثاث ــام إل ــعى النظ ــا س ــط م بالضب
الأولــى للثــورة. فــكل مــا هــو وطنــي وشــعبي ومحلــي 
ويريــد إســقاطه وفقــاً لأجنــدات وطنيــة يجــب إفنــاؤه. لم 
ينجــح ولــن ينجــح، ففــي الوقــت الــذي عــمّ الــكلام عــن 
ــا  ــب، وأنه ــا وحل ــة لدرع ــات الجهادي اكتســاح التنظيم
ــن أنّ الفصائــل المحليــة قويــة  صــارت حكــراً لهــا، تبيّ
ــر  ــارك التحري ــوض مع ــام ويخ ــردع النظ ــن ي ــي م وه
ويهــدده جديــاً فــي الشــمال والجنــوب. طبعــاً هنــاك قوى 
إقليميــة داعمــة لهــذه الفصائــل، وهــذا مفهــوم تمامــاً، 
وأنّ هــذا الدعــم يريــد، وكمــا العــادة، إخضــاع الفصائــل 
لــه للتقاســم علــى مســتقبل ســورية لاحقــاً. الهــام هنــا 
ــي  ــع الطائف ــراز الطاب ــن إب ــد ع ــل تبتع ــك الفصائ أن تل
لنشــاطها، وتؤكــد رفضهــا للــدور الإيرانــي وتريــد 
وطنــاً للســوريين وليــس لطائفــة محــددة علــى حســاب 
ــة  ــن التبعي ــبياً ع ــها نس ــأى بنفس ــع، وتن ــة المجتم بقي

وشــروط الخــارج.
ــل  ــدم للفصائ ــمح بالتق ــن يس ــي ل ــم الخارج ــا الدع ربم
المقاتلــة، فهــي أثبتــت أنهــا رادعــة للنظــام، ولكــن 
بالبقــاء! تجربــة الانتصــار  لهــا  يسُــمح  لــن  أيضــاً 
يتــم  المحليــة  القــوى  تعزيــز  مــن  وبــدلاً  تقــول، 
اســتبدالها بقــوى جهاديــة، وهــذا مــا يتــم وفقــاً لصالــح 
اللعــب الإقليمــي والدولــي. نقصــد أن ســورية أصبحــت 
مركــزاً للمســاومات بخصــوص اقتســام النفــوذ فــي 
كامــل المنطقــة. ويعــاد تشــكيل المنطقــة بأكملهــا، وبمــا 
يعــزز مــن الصــراع الشــيعي الســني، ويدمــر الهويــات 
ــة  ــة والدول ــورة الوطني ــم الث ــي مفاهي ــة، وينه الوطني
الجامعــة وأن الديــن أخــلاقٌ وليــس سياســةً. التخــوف 
واســتبدالها  وإنهائهــا  الفصائــل  هــذه  تصفيــة  مــن 

ــل. ــن قب ــمّ م ــا ت ــذا م ــة، فه بالجهادي
إيــران تتدخــل علانيــة الآن مــن أجــل المفاوضــات 
ــي  ــي الانتصــار لا يعن ــووي، وفشــلها ف بخصــوص الن
ــا.  تقــدم الثــورة. وقــد يكــون التقــدم مشــكلة كمــا ذكرن
ــا ألا تتقــدم الجهاديــات نحــو تلــك المناطــق،  ــا هن يهمن
بــل وأن تطــرد منهــا. وأن يتــم إعــادة النظــر بــكل 
التحالفــات معهــا، ورفــض كل ميــل طائفــي لديهــا، 
ــل  ــورة ولســورية، والتعام ــة للث ــة وطني وإطــلاق رؤي
ــس  ــرة لي ــة ومدم ــع الســلطة كســلطة شــمولية ناهب م
ولــكل  وللجيــش  ولمواليهــا،  لســورية  بــل  للثــورة 
شــيء فــي ســورية. أقصــد لا بــد مــن رؤيــة تنهــي 
ــزام  ــن الالت ــة للخــارج، وتعل الخطــاب الطائفــي والتبعي
كل  وإنهــاء  الحــروب،  أثنــاء  الدوليــة  بالاتفاقيــات 
ــوم  ــن يق ــة كل م ــل، ومعاقب ــي القت ــلات ف ــر الانف مظاه
بذلــك، وإيــداع المستســلمين مــن الجنــود والضبــاط 
فــي الســجون للتفــاوض عليهــم. قتلهــم وإذلالهــم بعــد 
اعتقالهــم هــو إعطــاء النظــام الحجــة التــي ينتظرهــا، 
أي أنهــم يشــبهوننا ولــن يرحمونــا، وليــس مــن خيــار 
المتبــادل، ريثمــا يتحقــق  القتــال والإفنــاء  آخــر إلا 
ــم  ــك، ول ــد ذل ــام يري ــه. النظ ــادة إنتاج ــاوض وإع التف
يكــن لديــه خيــار آخــر إلا الخيــار العســكري والأمنــي، 

ــد!  ــا يري ــاعده فيم ــات تس والجهادي
ــارات  ــع الانتص ــى وق ــة عل ــة وطني ــن رؤي ــد م إذاً لا ب
الجديــدة؛ رؤيــة تنُهــي الفوضــى فــي العمــل العســكري 
والسياســي. طبعــاً، إيقــاف الهجــوم فــي درعــا وحلــب 
كان بســبب التوحــد بيــن الفصائــل، وهــذا هــام، ولكنــه 
لــم يعــد يكفــي، ويتطلــب الأمــر توحيــد العمــل الميدانــي 
الدفــاع؛  وليــس  الهجــوم  معــارك  إلــى  والانتقــال 
ــى  ــرب عل ــز الح ــدأ بتركي ــكرية تب ــتراتيجية العس الاس
مواقــع النظــام العســكرية بالتحديــد ومعاملــة الأســرى 
وفــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الأســرى ورفــض 
ــورة  ــأن الث ــر ب ــم تق ــا ل ــة م ــل الجهادي اشــتراك الفصائ
لصالــح كل الســورين. يعــزز رأينــا أن قــوة الجهاديــات 
بنــاء  بــل  النظــام  محاربــة  تدفعهــا  لــم  المتعاظمــة 
ــادي،  ــي الجه ــاء الوع ــل بن ــن أج ــة، وم ــلطات ديني س
وصــولاً إلــى مــا أقامــوه مــن إمــارات إســلامية وخلافــة 

ــلامية. إس
وبمــا يخــص الشــق السياســي والإغاثــي والمدنــي، 
ــة،  ــة ودولي ــدات إقليمي ــة أجن ــع لأي ــرض ألا يخض يفت
ســيتم  مــا  أعقــد  هــذا  ربمــا  الثــورة.  لأهــداف  بــل 
ــة  ــد لإنهــاء أشــكال التبعي ــار الوحي ــه الخي ــه، ولكن تبني
ومحاصــرة قــوات النظــام، وإجبارهــا علــى تــرك حلــب 
ودرعــا وإدلــب وحمــاه وبقيــة المــدن، وبالتالــي إجبــار 

ــل. ــاوض والرحي ــى التف ــام عل النظ

النظــام،  قــوات  مــن  الباقيــة  البقيــة  تحركــت 
وتحركــت معهــا الميليشــيات المســتوردة، بأقصــى 
مــا تســتطيع، لتخــوض  معركــة أخــرى فــي ريــف 
ــة  ــت فاصل ــددة، ليس ــداف مح ــا أه ــب، ولديه حل
ولكنهــا بالغــة الأهميــة، ومــن ورائهــا دوافــع، لا 
يســتهان بشــأنها لبــذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل 
تســجيل "انتصــار" بالمفهــوم العســكري وبالتالي 

ــك الأهــداف ودوافعهــا: السياســي، مــن تل
ــع  ــدادات لتركي ــب بقطــع طــرق الإم - حصــار حل

ــعب.. ــوار والش الث
ــف  ــراء لتخفي ــل والزه ــن نب ــار ع ــر الحص - كس
حــدة تصاعــد التملمــل داخــل مــا يوصــف بحاضنــة 

النظــام..
للهجمــات  جديــدة  انطــلاق  نقــاط  تأميــن   -
حمــاة..  وريــف  إدلــب  ريــف  فــي  الانتقاميــة 
- إيجــاد وضــع جديــد علــى الأرض.. للظهــور فــي 
"موقــع قــوة" بعــد القبــول المزعــوم لخطــة دي 

مســتورا العرجــاء..
ولكــن رغــم "محدوديــة الأهــداف" عســكريا، 
بقايــا  أصيبــت  سياســيا،  الدوافــع"  و"أهميــة 
قــوات النظــام ومعهــا ميليشــيات أســيادها بهزيمــة 
نكــراء، أكبــر حتــى ممــا كان المدافعــون عــن 

يتوقعونــه. والشــعب  الأرض 

انتهى أمر النظام الأسدي الإيراني

ــرى  ــم أخ ــد هزائ ــت بع ــراء وقع ــة نك ــذه هزيم ه
بالغــة الأهميــة، فــي مقدمتهــا دون تفصيــل:

العجــز عــن منــع تحريــر الثــوار لــوادي الضيــف 
ومــا حولــه..

ــي مجــرى المســار  ــر ف ــداث تغيي ــز عــن إح العج
ــورية.. ــوب س ــي جن ــورة ف ــلح للث المس

الاضطــرار للتراجــع بــدلا مــن "التقــدم" فــي حــي 
جوبــر الدمشــقي، وفــي الغوطــة حــول دمشــق..

نعلــم أنــه لــم ينقطــع مسلســل تصعيــد جرائــم 
المتفجــرة..  البراميــل  وجرائــم  "المذابــح".. 
وجرائــم القصــف الصاروخــي والمدفعــي عــن 
بعــد.. وجرائــم اســتمرار حصــار التجويــع والقتــل 
ــة بالســكان..  ــر مــن المناطــق الآهل البطــيء لكثي
ولكــن لــم يتحقــق بالمفهــوم العســكري للكلمــة 
"انتصــار" واحــد مقابــل سلســلة هزائــم متتابعــة 
علــى طــول الخــط، وهــذا مــا يــرى الناظــر نتائجــه 
فــي واقــع الخارطــة العســكرية فــي ســورية اليــوم 
عندمــا يقارنهــا ببدايــة العــام الرابــع للثــورة، 
ــي  ــل" ف ــام الأفض ــو "الع ــن ه ــم يك ــه ل ــم أن رغ

مســارها..
وتــزداد قيمــة هــذا التطــور بالإشــارة إلــى ظروفــه 
الدولــي  العمــل  رغــم  يأتــي  أنــه  أي  العامــة، 

والإقليمــي:
الحــدث  "جوهــر  عــن  الأنظــار  لتحويــل   -
ــر إرادة الشــعب  التاريخــي"، وهــو معركــة تحري

والدولــي.. المحلــي  الاســتبداد  مــن 
خــلال  مــن  نفســه  الحــدث  معالــم  وتشــويه   -
"مشــهد آخــر" جانبــي.. رغــم أهميتــه، وهــو 
ــاب".. ــد الإره ــرب ض ــاب.. والح ــهد "الإره مش

- وتزويــر الهويــة "الشــعبية" للثــورة مــن خــلال 
مــا لا يحصــى مــن صيــغ "إعلاميــة وسياســية" 
ــة، والحــرب  ــة، والحــرب الطائفي كالحــرب الأهلي
الإرهابيــة، وحديثــا "الحــرب ضــد التطــرف"، 
ــي  ــا إلا ف ــدال" غائب ــار "الاعت ــن اعتب ــك ع ناهي

ــر شــعب  حــدود مــا تصنعــه أطــراف أخــرى.. غي
ســورية!.

الموجة الثانية

ــواها أن  ــورة وس ــة المذك ــم المتتالي ــد الهزائ تؤك
ــي ســورية  ــا" ف ــا كان يســمى "نظام مســتقبل م
ــال  ــى مــا يق ــورة.. وحت ــة الث ــذ بداي ــد انتهــى من ق
إلــى  أقــرب  أصبحــت  إنتاجــه"  "إعــادة  عــن 
الأوهــام بمنطــق صناعــة التاريــخ.. ولكــن مــا 
نــزال نرصــد أن "الثــورة" لــم تنتصــر بعــد علــى 

أرض الواقــع المشــهود.
لهذا وجب السؤال:

النظــام"  "جثــة  هزيمــة  لتقتــرن  الســبيل  مــا 
بتدفــق الحيــاة فــي شــرايين حقبــة "مــا بعــد 

الاســتبداد"؟
هــذا بالــذات هــو الســؤال الــذي بــدأت تبُــذر بــذور 
الإجابــة عليــه علــى مســتويات عديــدة، وفــي 
أماكــن عديــدة، وبأشــكال عديــدة، وبمســميات 
عديــدة، لعــل أقربهــا إلــى المقصــود هــو مــا حمــل 

ــورة". ــة للث ــة الثاني ــوان "الموج عن
المبــادرة  يتلاقــى مضمــون هــذه  البدايــة  مــن 
أو التحــرك.. مــا ترمــي إليــه مبــادرات أخــرى 
الجميــع  لــدى  فالمطلــوب  متزامنــة..  انطلقــت 

محوريــان: أمــران 
الشــعبية  الإرادة  وجــه  معالــم  اســترجاع  أولا: 
الثوريــة كمــا انطلقــت فــي لحظاتهــا الأولــى قبــل 

ــوام.. ــة أع أربع
ثانيــا: ضــخ الحيــاة فــي شــرايين العمــل الثــوري 
ــي  ــت ف ــي كان ــرة كالت ــة كبي لإعطــاء المســار طاق

ــن.. ــه الأولي عامي
مــن ميــزات "الموجــة الثانيــة".. كأمثلــة دون 

ــر: حص
١- لا تطرح جديدا.. 

بــل تجــدد مــا صنعــه الشــعب بثورتــه: حريــة 
وكرامــة وعدالــة وتقــدم للجميــع دون اســتثناء

٢- لا ترتبط بطرف.. 
بــل تجمــع علــى محــور الوطــن وثورتــه كل طــرف 

لا يقصــي نفســه أو ســواه عــن هــذا المحــور  
٣- لا تنطلق من وهم وشعار..

بــل تعتبــر العمــل الفعلــي، المتخصــص المتكامــل، 
هــو الطريــق لصناعــة التغييــر
٤- لا تستبق مسار الحدث.. 

بــل تــرى فــي الخطــوط الكبــرى قواســم مشــتركة 
حتــى يتحقــق النصــر "الأول" فتبــدأ المرحلــة 

ــة  التالي
٥- لا تنغلق على أفكار من بدأ بها.. 

الجوهــري  محورهــا  علــى  يشــارك  مــن  فــكل 
وجهتهــا ملامــح  مــن  المزيــد  يضيــف 

حركــة  الثانيــة"  "الموجــة  أن  هــذا  يعنــي  لا 
"مكتملــة وكاملــة" ومــن ظــن فــي نفســه كمــالاً 
يغنيــه عــن ســواه، فلديــه نقــص فــادح وانتحــاري 

ــاره..  ــوره ومس ــي تص ف
الفــارق الجوهــري الــذي يرُجــى أن تحافــظ عليــه 
ــل  ــي العم ــو أن ف ــورة" ه ــة للث ــة الثاني "الموج
الثــوري والسياســي -ككل عمــل جــاد- مــن يبــدأ، 
وهــو يحمــل معــه "نواقــص" بفعــل الماضــي 
والظــروف، ونجاحــه رهــن بــألا يتشــبث بتلــك 
ــل. ــو الأفض ــوره نح ــاب تط ــى حس ــص عل النواق

النواقــص واســتيعاب مواقعهــا مــن  إن رؤيــة 

ــد  ــا وس ــى تجاوزه ــع إل ــل، والتطل ــوع العم مجم
ــرك.. ــذا التح ــز ه ــا يمي ــو مم ــرات ه الثغ

إحياء فاعلية المسار الثوري

يوجــد بالفعــل مــن عــددّ مــا رآه نقصــا أو نواقــص 
وامتنــع عــن  الثانيــة"..  فــي ولادة "الموجــة 

ــاركة. المش
لترونــي  كامــلا  عمــلا  اصنعــوا  يقــول:  كأنــه 

إذن؟..  ســتقدمه  الــذي  مــا  بينكــم!.. 
إن مــا تــراه نقصــا يســتدعي منــك أن تشــارك 
ــة  ــى رؤي ــي عل ــي التلاق ــم ف ــه ث ــي بيان لتســاهم ف
"جماعيــة" للصــواب وممارســة العــلاج.. فــلا 
أحــد يســتطيع الوصــول إلــى "الصــواب" -ناهيــك 
عــن الكمــال- بمفــرده، أمــا الامتنــاع فهــو أقــرب 

ــي". ــى "إقصــاء ذات إل
ــا  ــاء تنظيمي ــل وع ــة" لا تمث ــة الثاني إن "الموج
لاســتيعاب الجميــع.. ولا تريــد ذلــك، بــل يمكــن أن 
تخطــئ خطــأ ذريعــا إذا اعتبــرت أن مــن "يبقــى" 

خــارج نطاقهــا هــو خــارج "نطــاق الثــورة".
الواقــع أنهــا تمثــل "توجهــا عامــا" بــات منتشــرا 
علــى نطــاق واســع، وبــات يتخــذ أشــكالا عديــدة 
لتحقيــق هــدف مشــترك، وســوف يتحقــق التلاقــي 
ــورة، عندمــا يمــارس  ــار الث ــى مس ــي عل الواقع
هــذه  فــي  المســار  هــذا  يتطلبــه  مــا  الجميــع 

ــك:   ــن ذل ــذات، وم ــة بال المرحل
١- لقــد هــزم النظــام واقعيــا بالمنظور العســكري.. 
فلنرتفــع جميعــا إلــى مســتوى "تجســيد" انتصــار 
الثــورة الشــعبية علــى أرض الواقــع.. فآنــذاك يبدأ 

دفــن مــا بقــي أشــبه بجثــة تتحــرك
٢- ليرتفــع ثــوار الســلاح فــي التلاقــي والتنســيق 
والتعــاون إلــى مســتوى مــا تفرضــه "أمانــة" 
ــن  ــوه م ــذي حقق ــع ال ــي الرفي ــتوى التاريخ المس
ــداع.. ــة والإب ــة والبطول ــاء والتضحي ــلال العط خ

يعتبرونهــا  ســبيلا  ســلكوا  مــن  ليرتفــع   -٣
ــم  ــة مبادئه ــي صياغ ــي، ف ــل السياس ــبيل العم س
ومواقفهــم وخطواتهــم، وفــي تعاملهــم مع شــؤون 
الثــورة داخليــا وخارجيــا.. ليرتفعــوا إلــى مســتوى 
التاريخيــة  الشــعبية  الثوريــة  الرايــة  حقيقــة 
ــم  ــي مســمياتهم وبرامجه ــا" ف ــي "احتضنوه الت

المتعــددة..  وتشــكيلاتهم 
٤- لا داعــي لتعــداد المزيــد.. فالــكلام يســري 
علــى الجميــع، جميــع الأطــراف العاملــة، كل فــي 

ــة. ــه الحقيقي ــب قدرات ــه وحس ــه وموقع ميدان

العمل هو المعيار

يوجــد مــن يربــط كل "تجديــد" مرجــو بيــوم 
ــن  ــس م ــام الخام ــي الع ــورة ف ــار الث ــول مس دخ

التاريخــي. عمرهــا 
ــن  ــة" ولك ــعورية ورمزي ــة ش ــوم "هال ــذا الي له

ذلــك لا يصنــع "تحــولا واقعيــا".. 
بعينــه  يومــا  الثــورة  مســار  فــي  نرصــد  لــن 
لوصفــه الآن أنــه نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى، 
ــاء مجــرى  ــه الصــواب أثن ــا يحالف ــادرا م ــذا ن فه
ــي  ــه المؤرخــون ف ــد يصنع ــخ، وق صناعــة التاري

ــب. ــم الغي ــي عل ــتقبلية ف ــة مس ــة زمني لحظ

نحن نعيش الآن.. 

فــي كل يــوم، مــع كل شــهيد، مــع كل جريمــة، 
ــة،  ــة، مــع كل دعــوة، مــع كل حرك مــع كل معرك
مــع كل بيــان سياســي.. مــع كل مقــال ودراســة.. 
مــع كل دروة تدريبيــة وكلمــة توجيهيــة.. نعيــش 
الآن مــا يجــب التفاعــل معــه ليكــون رفــدا لمســار 
ــا لا  ــي عروقه ــدا ف ــا جدي ــة، ودم ــورة لا عقب الث
ــارة درب  ــا لإن ــا، ومشــعلا إضافي ــا وتيئيس إحباط
وحــدة الكلمــة والصفــوف، للتشــبث بالقواســم 
المشــتركة لا التشــرذم عنــد التفاصيــل المفرقــة..

"الموجــة  عنــوان  ذلــك  نعطــي  أن  يمكــن 
أو  الإصــلاح..  أو  التجديــد..  أو  الثانيــة".. 
التقويــم، ليــس هــذا مهمــا بقــدر أهميــة أن نعطــي 
المحتــوى "عمــلا مدروســا"، والكلمــة "التزامــا 
مشــتركا"، والحــوار "هدفــا واضحــا"، والتنظيــم 
ــورة  ــا الث ــط تحملن ــذاك فق ــددة"، آن ــة مح "مهم
إلــى  التاريــخ..  أمــواج صناعــة  نفســها علــى 

شــاطئ الأمــان.
ليــس شــاطئ الأمــان مجــرد "النجــاة مــن مــوت 

ــة".. أو كارث
"شــاطئ أمــان" هــو اللحظــة التاريخيــة التــي 
يبــدأ فيهــا تحقيــق أهــداف الشــعب الثائــر فــي 

الحريــة والكرامــة والعدالــة والتقــدم..
ذاك هــو المغــزى الحقيقــي لهزيمــة مشــهودة 
ــه  ــن يدعم ــي، وم ــتبداد المحل ــا الاس ــا لبقاي حالي
إقليميــا، ومــن يفضلــه دوليــا، وذاك مــا يعنيــه 
النصــر الحقيقــي، وهــو نصــر مضاعــف عنــد 
مــن يعتبــره مــن أصحــاب العقيــدة "الحــرة" كمــا 
أرادهــا الإســلام، فــوزا بإحــدى الحســنيين، وهــم 

ــواء. ــد س ــى ح ــنيين عل ــى الحس ــون إل يتطلع

كي لا يسرق النصر
هزم النظام.. والثورة في سورية تنتظر الموجة الثانية

نبيل شبيب

المأزق السوري.. إلى أين؟!
رانيا مصطفى
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تــدور، منــذ نيــف وعشــرة أيــام، معركــة هــي الأكبر 
ــف  ــي تصــل ري ــة الت ــي المنطق ــوب ســورية: ف جن
الجــولان بدرعــا وجنوبــي دمشــق، ويشــارك فيهــا 
علــى الجانــب الأســدي قرابــة ثلاثيــن ألــف جنــدي، 
معظمهــم مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي ومرتزقــة 
حــزب الله والعــراق وبلــدان عربيــة شــمال إفريقيــا، 
فضــلاً عــن كورييــن وأفغــان وجنســيات متعــددة 
أخــرى، وحشــد هــو الأكثــر كثافــة بالأســلحة البريــة 

والجويــة، والذخائــر الحديثــة والمحرمــة دوليــاً. 
لقــاء ضــم  أعلنــت دمشــق عــن  العمليــة،  قبــل 
بشــار الأســد والجنــرال قاســم ســليماني، المشــرف 
العســكري الإيرانــي على العــراق وســورية ولبنان، 
والــذي تولــى قيــادة العمليــات الحربيــة، بعــد أن 
أشــرف طــوال أشــهر علــى إعــداد كل مــا يلــزم 
لتنفيذهــا، وأرســل جنرالاتــه ومســاعديه لاســتطلاع 
الميدانيــة  الخطــط  ورســم  العمليــات  مســرح 
الإســرائيليون  قتــل  حيــث  الواقــع،  أرض  علــى 
ــذي كان  ــة ال ــاد مغني ــة جه ــم كان برفق ــداً منه واح

ــق.  ــي دمش ــده ف ــوا وال ــد قتل ــرائيليون ق الإس

... وقيــل، قبــل بــدء العمليــات، إن هدفهــا ربــط 
الجــولان وجنــوب ســورية بجنــوب لبنــان وشــرقه، 
قــدرات  يتحــدى  واســع  صــراع  مســرح  لبنــاء 
الجنــوب  فــي  نســبياً  المتفــوق  الحــر،  الجيــش 
الســوري علــى جيــش الأســد، ومــن المحتــم أن 
ــد، وعــن  ــال الجدي ــدان القت يعجــز عــن التحكــم بمي
إحــراز انتصــار فيــه يقلب موازيــن المعركــة لصالح 
الثــورة ويســقط النظــام، حتــى إن هــزم جيــش 
الأســد الــذي يجــب أن تضــع المعركــة الجديــدة حــداً 
لخســاراته المتكــررة، التــي طاولــت معظــم وحداتــه 
الكبيــرة جنــوب ســورية، مــع مــا ترتــب علــى ذلــك 
ــي  ــة نحــو دمشــق الت ــي خــط الجبه ــن تراجــع ف م
صــارت فــي قبضــة تهديــد حقيقــي، يــؤذن بانهيــار 
ــى مســارها  ــور عل ــت الأم ــه، إن بقي الأســد ونظام
ــد أن  ــه، لا ب ــدف، المســكوت عن ــذا اله ــن. ه الراه
يضــاف إلــى هــدف اســتراتيجي الأهميــة والأبعــاد، 
ــد مناطــق الوصــل والفصــل المســتقبلية  ــو تحدي ه
بيــن إيــران وإســرائيل فــي المنطقــة بيــن لبنــان 
وســورية وفلســطين المحتلــة، ورســم مواقــع نفــوذ 

كل منهمــا، عندمــا ســيقوم تقاســم وظيفــي بينهمــا، 
ــت  ــة، تح ــة العربي ــى المنطق ــيطرة عل ــه الس غرض
ــاون  ــك مــن تع ــه ذل ــا يملي ــع م ــركا، م إشــراف أمي
ــدأ بإطفــاء الثــورة الســورية، وفــرض  وتنســيق يب
تغييــر جــذري فــي علاقــات بلــدان الجــوار الداعمــة 

لهــا، كالأردن ودول الخليــج. 
هجمــات  معظــم  واحتــوى  الحــر،  الجيــش  صــدّ 
خســائر  تكبــد  الــذي  الدولــي  المرتزقــة  جيــش 
فادحــة جــداً فــي العتــاد والأفــراد، وفقــد القســم 
ــة  ــد بداي ــا، عن ــي احتله ــي الت ــن الأراض ــر م الأكب
ــون  ــا ثلاث ــةٍ، عرضه ــى جبه ــع عل ــه الواس هجوم
كيلومتــراً بدعــم كثيــفٍ جــداً مــن الدبابــات والمدافــع 
الثقيلــة والغــارات الجويــة المتلاحقــة. ومــع أن 
الحــر  الجيــش  قــوة  تشــتيت  يحــاول  ســليماني 
ــدة خــلال  ــم فــي أماكــن عدي بواســطة اختراقــات تت
وقــت واحــد، فإنــه لــم يحــرز، إلــى اليــوم، أي تقــدم 
ميدانــي مهــم، علــى الرغــم مــن أكاذيــب حــزب الله، 
الحريــص علــى مــا نشــره مــن أوهــام حولــه، طرفــاً 

لا يخســر ولا يقهــر. 

بــأي  الجنــوب  معركــة  حســم  الإيرانيــون  يريــد 
ــي مناطــق تصــل ســورية  ثمــن، وإلا فالتموضــع ف
ــن  ــرقها ع ــوران وش ــط ح ــزل وس ــرائيل، وع بإس
خطــورة  أو  قيمــة،  بــلا  جيبــاً  ليظــلا  دمشــق، 
يــد  فــي  بقــي  حــال  فــي  وسياســية،  عســكرية 
الجيــش الحــر، لمــا للوضــع المنشــود مــن أهميــة، 
ــه  ــل الصــراع الســوري، خصوصــاً أن لحســم مجم
أعقــب هجــوم الجنــوب هجــوم لاحــق فــي الشــمال، 
يخــرج تركيــا مــن الشــأن الســوري، ويطــوق حلــب 
أو يســقطها، فتتكامــل، عندئــذٍ، أوضــاع الميــدان 
ــي تحــرص  ــا الت ــع حســابات الاســتراتيجية العلي م
أميــركا علــى بلورتهــا بالتعــاون مــع إيــران، الدولــة 
التــي بذلــت، فــي ثلــث قــرن مضــى، أكبــر الجهــود 
لاختــراق العالــم العربــي وتفتيتــه، وتعلــن، اليــوم، 
ــرق  ــى المش ــيطرة عل ــي الس ــا ف ــت هدفه ــا بلغ أنه
العربــي، وأن انتصــار الحوثــي فــي اليمــن هــو 
بدايــة هجومهــا الواســع فــي شــبه الجزيــرة العربية 
الــذي يســتهدف، بصــورة خاصــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية. 
مثلمــا يعنــي انتصــار المرتزقــة فــي جنــوب ســورية 
بدايــة نهايــة الثــورة، تعنــي هزيمتهــم هنــاك بدايــة 
ــا  ــن كان م ــرب. ولئ ــن الع ــي وط ــران ف ــة إي هزيم
ــة  ــد نشــوب معرك ــي حــوران يؤك ــوم، ف ــدور، الي ي
حســم الصــراع لصالــح الأســد، وإنجــاز مســتلزمات 
ــر العــرب نصــف قــرن  اســتراتيجية، ســتقرر مصي
ــم  ــادة العال ــى ق ــإن عل ــر، ف ــل تقدي ــى أق ــل، عل مقب
العربــي عامــة، والخليــج خاصــة، فهــم مــا يجــري 
باعتبــاره معركــة تقريــر مصيــر بلدانهــم أيضــاً، 
ــش الحــر  ــة الجي ــة، وهــي أن هزيم وإدراك الحقيق
وأن  دولهــم،  تقويــض  إلــى  ســتؤدي  والثــورة 
والثــورة  الحــر  الجيــش  مــن  الســلبي  موقفهــم 
يهددهــم أكثــر مــن الانخــراط فــي المعركــة، كمــا أن 
ــد  ــدرات يع ــن ق ــه م ــا يلزم ــكل م ــن الأردن ب تحصي
ــن  ــزاة قادمي ــد غ ــم ض ــن بلدانه ــاً ع ــراً دفاعي تدبي
إليهــم، لا مهــرب مــن الــرد عليهــم بجميــع مــا فــي 
ــية،  ــة وسياس ــة ومالي ــائل قتالي ــن وس ــم م حوزته
ــي  ــها، وف ــورية نفس ــات الس ــة العملي ــن منطق ضم
ــة  ــا الكماشــة الإيراني ــق طرف ــل أن يطب واليمــن، قب
عليهــم فــي زمــنٍ يتوهمــون أنــه بعيــد، وأنهــم فــي 
مأمــن مــن مفاجآتــه، علــى الرغــم مــن أن أخطــاره 
المرعبــة تقــرع أبوابهــم بعنــفٍ يتزايــد يوميــاً، 

يصــم ضجيجــه الآذان! 

ــه  ــري حول ــذي يج ــا ال ــدق م ــرء لا يص ــكاد الم ي
ــف  ــام تقص ــرات النظ ــي طائ ــا ه ــوريا، ه ــي س ف
دومــا، حتــى تــكاد تبيدهــا، ثــم تنطلــق قــوات 
ــن  ــن واللبنانيي ــان والإيرانيي ــن الافغ ــتركة م مش
والســوريين بقيــادة الحــرس الثــوري نحــو جنوب 
ــدم  ــت لشــهر، فتتق ــد اســتعدادات طال ســوريا، بع
ثــلاث قــرى عــدا ونقــدا فــي ريــف القنيطــرة، 
وتتوقــف بســبب حجــم الخســائر ورداءة الطقــس، 
وبعدهــا بأيــام تتقــدم قــوات مشــتركة مــن النظــام 
ــن  ــن لبنانيي ــن مقاتلي ــن وم ــاط إيرانيي ــن ضب وم
ــرى  ــاه ق ــة باتج ــيات محلي ــن ميلش ــوريين م وس
ــل والزهــراء، وتســتمر فــي التقــدم لســاعات،  نب
قبــل ان تعــود وتمنــى بإصابــات بالغــة، وتضطــر 

ــا عشــوائيا. ــرك مواقعه ــى ت إل
ومؤيــدوه  النظــام  إعــلام  بالــغ  الجنــوب  فــي 
المعركــة،  هــدف  تضخيــم  فــي  الله  وحــزب 
اســرائيل مباشــرة، وعمــلاء لحــد الذيــن يعيقــون 
ــددوا الاردن،  ــطين، ه ــر فلس ــوات تحري ــق ق تدف
فــي  انطلقــوا  ثــم  الخليــج،  دول  خلفــه  ومــن 
حملــة لــم تســتمر اكثــر مــن بضعــة ايــام، تركــوا 
خلالهــا قــادة الهجــوم الإيرانييــن جثثــا بيــن ايــدي 
تشــكيلات الجيــش الحــر فــي الجبهــة الجنوبيــة، 
ــر  ــى الحديــث الإعلامــي مــن دون كثي وعــادوا إل
مــن  الجنوبيــة خاضعــة  الجبهــة  بقيــت  فعــل، 
وقتهــا وحتــى اليــوم لعوامــل الطقــس البــارد 

ولمزاجيــة الثلــوج البيضــاء.
ــوات لهــا،  ــم حشــد الق ــة ســبق ان ت هــذه المعرك
ــا،  ــون لقيادته ــرالات إيراني ــى جن ــات، وات والآلي
يحكــى ان الجنرال قاســم ســليماني هو مــن قادها، 
ــذي  ــن، ال ــدر الدي ــى ب ــا ان مصطف ــى ايض ويحك
حــل محــل المعــاون الجهــادي الســابق لحــزب الله 
عمــاد مغنيــة هــو الآخــر قــاد هــذه الحملــة علــى 
الجنــوب، ولكــن الاكيــد ان التشــكيلات الميدانيــة 
ــا  ــن، وانه ــرالات إيرانيي ــادة جن ــدم بقي ــت تتق كان
حيــن تعرضــت لنيــران كثيفــة تركــت خلفهــا جثــث 
قياداتهــا، وان قتلــى مــن حــزب الله لا يزالــون فــي 

ارض المعركــة تحــت الثلــوج.
فــي الشــمال كانــت مشــابهة ايضــا، وان كانــت 
ــباط  ــوم 17 ش ــوم ي ــول هج ــة ح ــات الاولي المعلوم
/ فبرايــر لا تــزال غيــر مكتملــة، الا ان المتوفــر 
منهــا كان عــن حشــودات مشــتركة بــدأ الاعــداد لهــا 
منــذ اســابيع، وتخطيــط مــن قبــل القيــادة الإيرانيــة 
الجديــدة فــي ســوريا، وان القيــادة الميدانيــة كانــت 
الامكانيــات  وان  الثــوري،  الحــرس  فــي  لقــادة 
الموضوعــة فــي تصــرف القــوات المشــاركة كبيرة، 
وانتهــى الــكلام عــن عــدم كفــاءة الجندي الســوري، 
اذ حــل مكانــه الجنــدي الافغاني والإيرانــي واللبناني 
المــدرب جيــدا وصاحــب العقيــدة القتاليــة العاليــة، 

والمدفــوع بايمــان مــا ورائــي.
الاميــن العــام لحــزب الله حســن نصــرالله قــدم 
خطابــه يــوم الســادس عشــر مــن شــباط / فبرايــر 
لمناســبة »القــادة الشــهداء« ومنهــم ابــن عمــاد 
ــلال  ــرة خ ــي القنيط ــل ف ــذي قت ــاد، ال ــة جه مغني

ــتطلاعي. ــل اس عم

ــق  ــن تدف ــا ع ــدث الا لمام ــم يتح ــام ل ــن الع الأمي
قواتــه إلــى ســوريا، وعــن معركــة »ضــرب جيش 
لحــد« فــي القنيطــرة، او افشــال »الحــزام الامنــي 
الاســرائيلي الجديــد« فــي جنــوب ســوريا، بــل 
اكتفــى بالتلويــح بالتهديــد المبطــن لــدول الخليــج 
ــي الســعودية،  ــد وصــل اليهــم ف ــان الإرهــاب ق ب
وان حجــم الحــزب قــد اصبــح يــوازي دولا عظمــى 
ــة  ــي صناع ــارك ف ــه يش ــر، وان ــث التأثي ــن حي م
مصيــر العالــم، الا ان مصيــر مقاتليــه فــي معركــة 
مثلــث ريــف دمشــق ـ القنيطــرة ـ درعــا لــم يكــن 

حاضــرا فــي خطــاب القــادة الشــهداء.
عــن  شــيء  لا  الإيرانيــة  الانبــاء  وكالات  فــي 
بــل  فــي ســوريا،  الثــوري  الحــرس  مشــاركة 
مجموعــة مــن النصائــح الاخلاقيــة والتخــوف 
مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية وانتشــار الإرهــاب 
وبعــض عمليــات التشــييع لضبــاط إيرانييــن تــرد 
بيــن الحيــن والآخــر، ولكــن لا معــارك يخوضهــا 
الحــرس الثــوري فــي ســوريا، ولا آلاف المجندين 
ــود،  ــذ عق ــران من ــي إي ــن ف ــان اللاجئي ــن الافغ م
ولا تعبئــة لمقاتليــن مــن دول اخــرى وتدريــب 
وتســليح، ربمــا تــرد تحايــا مــن لبنــان لــدور 

ــوريا. ــود س ــي صم ــران ف إي
ــد  ــكلام، لق ــذا ال ــر كل ه ــر غي الا ان الارض تظه
ــي  ــي الوحــل الســوري ف ــي ف ــط الإيران ــدأ التخب ب
موســم الشــتاء هــذا، لــم تعــد الامــور مجــرد 

نزهــة، لقــد تجــاوزت طموحــات إيــران كمــا يبــدو 
ــرعة  ــرب المتس ــا، الح ــدرات حلفائه ــا وق قدراته
التــي تشــن الآن لاســتغلال عــدد مــن العوامــل 
قــد لا تجــد انتصاراتهــا الباهــرة كمــا يحصــل فــي 

ــن. اليم
العاجلــة  الحــرب  المغــري علــى  العامــل الاول 
فــي ســوريا كان انخفــاض اســعار النفــط عالميــا 
وتضــرر إيــران مــن ذلــك، ومحاولتهــا تغييــر 
المعادلــة قبــل ان تصــل الاضــرار الماليــة إلــى 
الثــوري،  للحــرس  التابــع  العســكري  الجانــب 
ــادات  ــن انتق ــوري م ــه الحــرس الث ــا يعاني ــع م م
داخليــة، وعلــى رغــم مــن وضــع يــده علــى جــزء 

ــراق. ــط الع ــن نف م
العامــل الثانــي المغــري كان انتقــال الســلطة فــي 
القيــادة  ودخــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الســعودية فــي عمليــة التســلم والتســليم المليئــة 
والمقــرات  القصــور  فــي  وبالريبــة  بالحــذر 
ــطء شــديد. ــي عــادة مــا تجــري بب ــة، والت الملكي
العامــل الثالــث هــو بدايــة حــل الخلافــات القطريــة 
ومحاولــة  الامريكيــة،  والتركيــة  الســعودية، 
ترميــم صــف مجموعــة قــوى لا تتفــق مصالحهــا 
ــا  ــي الاراضــي الســورية، ولطالم ــر ف ــى الكثي عل
كانــت عامــل تشــتيت للقــوى الثائــرة فــي الداخــل 
ــة. ــوف المعارضــة الخارجي ــن صف الســوري وبي
ــاب  ــي تنت ــف الت ــة الضع ــو حال ــع ه ــل الراب العام

ــوى  ــدد الق ــوريا، وتم ــي س ــة ف ــل المقاتل الفصائ
القــوى  حســاب  علــى  الجهاديــة  الإســلامية 
الثائــرة والمنتفضــة، ومحاولــة الجبهــة الجنوبيــة 
فــي الجيــش الحــر توحيــد قواهــا، وهــي مبــادرة 
ــي  ــه باق ــا تحتذي ــكل نموذج ــا ستش ــال نجاحه بح
ــات  ــدرة المجموع ــن ق ــيرفع م ــا س ــق مم المناط
علــى القتــال فــي مناطــق لا تــزال تعتبرهــا إيــران 
الســوري،  كالجنــوب  لاســتراتيجيتها  حاجــة 
ــة  ــتمراره كمدين ــرورة لاس ــام ض ــا النظ ويعتبره

ــا. ــع تركي ــدود م ــب والح حل
انتشــار  مــن  شــاهدناه  مــا  كانــت  النتيجــة 
لجثــث القتلــى الإيرانييــن واللبنانييــن والافغــان 
والســوريين علــى ثلــوج القنيطــرة، وفــي اوحــال 
حلــب، والنتيجــة هــي حالــة مــن التخبــط الحقيقــي 
والنظــام  الله  وحــزب  إيــران  تعيشــها  التــي 

الســوري.
تنتــه بعــد، وخــلال جلســة  لــم  الحــرب  الا ان 
ــال  ــة ق ــة الجنوبي ــي الجبه ــن ف ــد القياديي ــع اح م
الضابــط الشــاب »لا اعتقــد ان الطقــس وحــده مــا 
اوقــف الهجــوم علينــا، انهــم يعيــدون حســاباتهم، 
وســيعاودون الهجــوم مــرة اخــرى« وهــو مــا 
يرجــح ان يحصــل، ولكــن فــي لعبــة الــدم والمــوت 
ــن،  ــد لا يخــرج المقاومــون الســابقون منتصري ق
الانتصــار  بيانــات  إعلامهــم  أذاع  لــو  حتــى 

والتهانــي بالقضــاء علــى الإرهــاب والتكفيــر.

التخبط في الوحل السوري
فداء عيتاني ـ القدس العربي 

إنها معركة الحسم
ميشيل كيلو ـ العربي الجديد
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ــب  ــى جان ــي الحــرب الســورية ال ــه ف ــذ تدخل من
ــة  ــزب الله« لغ ــد »ح ــد، اعتم ــار الاس ــام بش نظ
ــكل الذيــن عارضــوا تورطــه فــي النــزاع  تحــدّ ل
وتوريطــه لبنــان، واعتمــد أمينــه العــام فــي 
لتأجيــج  عاليــة  تحريضيــة  لهجــة  خطاباتــه 
المشــاعر فــي بيئتــه الحاضنــة )طائفتــه( وبعض 
لفيفهــا، أولاً لإزالــة أي لبــس حــول التزامــه 
ــف  ــي بالتدخــل دفاعــاً عــن الحلي ــرار الايران الق
مــن  المتردديــن  لإقنــاع  وثانيــاً  الســوري، 
ــاً لإســكات  ــه، وثالث ــوم ب ــا يق ــه بصــواب م حول
تســاؤلات أهالــي القتلــى والجرحــى عــن جــدوى 

خســائرهم.
ــة  ــل مــن لغ ــر، انتق ــن خطــاب نصــرالله الاخي لك
ــن  ــدلاً م ــا يشــبه المســايرة، وب ــى م التحــدي ال
ــدوء  ــاول به ــية، ح ــش الحماس ــعارات التجيي ش
اقنــاع معارضيــه بـــ »عقلانيــة« ذهابــه الــى 
الحــرب فــي ســورية، معلــلاً ذلــك باســتحالة 
فــي  يجــري  بمــا  التأثــر  عــن  لبنــان  فصــل 
الســابق  فــي  دعــا  كان  وبعدمــا  محيطــه. 
الــى  سياســاته  علــى  المعترضيــن  اللبنانييــن 
قــال  فــي ســورية ومقاتلتــه هنــاك،  ملاقاتــه 
ــاً  ــه مع ــوا نواج ــر: تعال ــه الاخي ــي خطاب ــم ف له
ــن«  ــاً »التكفيريي ــل مع ــاب« ونقات خطــر »الاره
ــا.  ــة وغيره ــى الاراضــي الســورية والعراقي عل
العربــي لهــؤلاء  البعــد  انــه اســتحضر  حتــى 
ــة  ــة والمدين ــال ان هــدف داعــش »مك ــا ق عندم
وليــس القــدس«، كأنــه يدعــو دول الخليــج الــى 
شــراكة فــي الحــرب علــى »داعــش« بعدمــا كان 
يحمــل عليهــا بعنــف ويتهمهــا بتغطيــة جماعــات 

التطــرف بالمــال والســلاح.
ــدل  ــة أم تب ــي اللهج ــر ف ــرد تغيي ــذا مج ــل ه فه
الــكلام  وهــل  الميدانيــة؟  المعطيــات  فــي 
الهــادئ يعنــي تعديــلاً فــي الحســابات ام انــه 
مجــرد منــاورة سياســية؟ ولمــاذا قــد ترغــب 
ــن انجــاز  ــرب م ــا تقت ــرض انه ــي يفت ــران الت اي
»صفقــة تاريخيــة« مــع الولايــات المتحــدة فــي 
التهدئــة؟ وهــل حققــت طهــران انتصــارات فــي 
»الســاحات« المتعــددة المفتوحــة التــي تغــوص 
فيهــا أم ان الواقــع مختلــف عمــا تحــاول الإيحــاء 

ــه؟ ب
ففــي ســورية، وعلــى رغــم الهجــوم الواســع 
الثــوري«  و«الحــرس  الحــزب  يقــوده  الــذي 
الســوري  النظــام  جيــش  بمشــاركة  الايرانــي 
وطيرانــه علــى جبهــة القنيطــرة – درعــا، إلا 
ان الانبــاء عــن ســير المعــارك هنــاك لا تفيــد 
بــأن المهاجميــن يحققــون تقدمــاً ذا شــأن وبــأن 
الخســائر  ان حجــم  بــل  تتراجــع،  المعارضــة 
التــي منــي بهــا »التحالــف الايرانــي« )مصــادر 
»الجيــش الســوري الحــر« تتحــدث عــن مئــات 
ــا  ــداً وانه ــة ج ــة مكلف ــد ان المعرك ــى( يؤك القتل
ــى الارجــح بمــا يأمــل  ــن تنتهــي عل ســتطول ول

المخططــون لهــا.
ثــم ان هــذه المواجهــة تنــدرج فــي اطــار ابــرام 
ايــران  دور  حــول  الاميركييــن  مــع  اتفــاق 
والحــزب فــي ضمــان أمــن حــدود اســرائيل، بــدلاً 
مــن النظــام الســوري، ولهــذا يبــذل الطرفــان كل 
ــى  ــولان ال ــة الج ــى جبه ــا للســيطرة عل قدرتهم
جانــب جبهــة الجنــوب اللبنانــي، اي ان افــق 

ــورياً. ــس س ــي ولي ــي – أميرك ــة إيران المعرك
يواجــه  حيــث  لبنــان،  علــى  ذلــك  وينســحب 
العســكرية  قوتــه  رغــم  علــى  الله«  »حــزب 
ــة  ــكرية والامني ــات العس ــي المؤسس ــه ف وتغلغل
وســيطرته علــى القــرار الحكومــي، صعوبــة فــي 
»ابتــلاع« البلــد كلــه، ســببها التنــوع السياســي 
الــذي يجعــل الإجمــاع مســتحيلاً داخــل كل طائفــة 
وعلــى المســتوى الوطنــي، اضافــة الــى احتمــال 
اقــدام اســرائيل علــى عمــل عســكري بهــدف 
 - اميركــي  اتفــاق  اي  قبــل  الحــزب  اضعــاف 

ايرانــي علــى دوره.
ــي  ــف الدول ــه التحال ــث يوج ــراق، حي ــي الع وف
ــم  ــي »داعــش«، ل ــى متطرف ــات مؤلمــة ال ضرب
يســتطع الجيــش العراقــي الــذي يعــاد بنــاؤه 
وتســانده ميليشــيات شــيعية، اثبــات قدرتــه علــى 
ــم  ــدة امــام التنظي ــي بهزيمــة جدي الارض، إذ من
الــذي احتــل منطقــة البغــدادي القريبــة مــن اكبــر 
قاعــدة عســكرية عراقيــة ينتشــر فيهــا مدربــون 

ــون. اميركي
ــه  ــم كل ــق العال ــذي يطل ــد ال امــا فــي اليمــن، البل
الحــرب  الــى شــفير  تحذيــرات مــن وصولــه 
ــر، لأن  ــك بكثي ــن ذل ــع اخطــر م ــة، فالواق الاهلي
هنــاك عمليــاً أربــع حــروب تــدور علــى ارضــه، 
اولهــا بيــن »الحوثييــن« )الشــيعة( التابعيــن 
)الســنةّ(،  المســلمين«  و«الاخــوان  لإيــران 
ــز  ــذي يتحف ــوب ال ــمال والجن ــن الش ــا بي وثانيه
للانفصــال، وثالثهــا بيــن تنظيــم »القاعــدة« مــن 
ــارات  ــي )غ ــي والاميرك ــة والجيشــين اليمن جه
الطائــرات المســيرّة( مــن جهــة ثانيــة، والحــرب 
ــد  ــا ض ــل واحزابه ــا القبائ ــرط فيه ــرة تنخ الاخي

ــا. ــي بينه ــداء تاريخ ــيداً لع ــة تجس ــرة الدول فك
»الســاحات«  ضبــط  عــن  ايــران  عجــز  ولعــل 
وفــرض الاســتقرار فيهــا، والكلفــة الماليــة العاليــة 
التــي يتطلبهــا دعــم التابعيــن والحلفــاء وحروبهم، 
الــى  الله«،  »حــزب  وبالتالــي  طهــران،  يدفــع 
ــاورة  ــاد المن ــكات واعتم ــي التكتي ــر ف ــادة النظ اع
والالتفــاف وتهدئــة الخطــاب، لكــن مــن دون تغييــر 
ــع  ــة م ــتقبل العلاق ــور مس ــار تبل ــداف، بانتظ الاه

ــهر. ــابيع أو أش ــون أس ــي غض ــن ف الاميركيي

لماذا خفّف نصرالله لهجته؟
حسان حيدرـ الحياة



تحقيقات6

الأراضــي  مــن  قليلــة  كيلومتــرات  بعــد  علــى 
الســورية، تواجــه مئــات مــن العوائــل الســورية  
التركيــة الحدوديــة، أوضاعــاً  فــي مدينــة كلــس 
اقتصاديــة بالغــة فــي الصعوبــة. فــلا أعمــال فــي 
المدينــة، التــي أتُخمــت بالســوريين، مقابــل ارتفــاع 
ــات  ــز الجمعي ــارات، وعج ــي الإيج ــتمر ف ــبه مس ش
ــة  ــواد الإغاثي ــم، والم ــال الدع ــن إيص ــانية ع الإنس
لــكل هــذا الكــم الهائــل مــن أعــداد الأســر الســورية.
وقــدرت إحصائيــة شــبه رســمية، أعــداد الســوريين 
فــي المدينــة بحوالــي 50000. الأمــر الــذي حــد مــن 
ــى الاســتيعاب، فضــلاً عــن  ــة عل ــذه المدين ــدرة ه ق

المقيميــن بالمخيمــات علــى أطــراف المدينــة.
ــدد  ــوازي ع ــدد الســوريين، ي ــل ع ــذي جع ــر ال الأم
ــر  ــل الكثي ــر جع ــذا الأم ــراك. ه ــة الأت ــكان المدين س
التركيــة  المــدن  إلــى  الانتقــال  يفضلــون  منهــم 
التــي يمتلكونهــا  تأجيــر منازلهــم  بعــد  الكبــرى، 

للســوريين.

سكن غير صحي
 المحــال المســكونة أمــر ســوف تعتــاد مشــاهدته 
فــور تجولــك فــي شــوارع المدينــة، فبعــد أن اكتظــت 
ــال  ــن المح ــر م ــت الكثي ــوريين، تحول ــوت بالس البي
التجاريــة والخانــات إلــى بيــوت للســوريين، وجــدت 
فيهــا بعــض الأســر ضالتهــا هربــاً مــن ارتفــاع 

ــوت. أســعار البي
وحســب أحــد سماســرة المدينــة، فــإن عــدد المحــال 
ــت  ــي كان ــل الت ــب العوائ المســكونة يتناقــص، وأغل
تقطــن هــذه المحــال غــادرت المدينــة إلــى مــدن 

ــرة. ــل متوف ــرص العم ــا ف ــون فيه ــة، تك تركي
وأوضــح السمســار الــذي تحفــظ علــى ذكــر اســمه فــي 

حديثــه لـــ "صــدى الشــام"، أن الكثيــر مــن العائــلات 
فضلــت تــرك المدينــة بســبب عــدم توفــر العمــل، 
وتدنــي أجــور الأعمــال التــي يتقاضاهــا الســوري فــي 
ــل  ــت للإقامــة فــي المــدن الكبــرى مث ــة. وانتقل المدين
"إســطنبول"، و"أنقــرة". مشــيراً أن المدينــة تشــهد 
ــي أجــور  ــدنٍ ف ــل ت ــي أعــداد الســوريين، مقاب ــة ف قل

المســاكن بــدأت المدينــة تشــهد معالمــه الأولــى. 

ضعف إغاثة
مــع أن المدينــة تضــم أعــداداً كبيــرة مــن الســوريين، 
الأمــر الــذي يحتــم علــى الجمعيــات والمنظمــات 
تكثيــف عملهــا فيهــا، إلا أن مــا يجــري هــو عكــس 
ذلــك. فالكثيــر مــن العوائــل لا يصلهــا أي شــكل مــن 

أشــكال الدعــم، وهــذا بحســب مصــادر محليــة.
ــول:  ــة، يق ــكان المدين ــد س ــاً(، أح ــدالله )45عام عب
كانــت  كمــا  الغذائيــة  الســلال  تصلنــا  تعــد  "لــم 
ــة" أيضــاً  ــادة "فحــم التدفئ ــا م ــم يعطون ســابقاً، ول
هــذا العــام، ونســبة مــن أخــذوا فحــم التدفئــة لا 
تتجــاوز الـــ %20 مــن العوائــل الســورية، مــع أن 

هــذا الشــتاء هــو الأقســى".
ــن  ــن م ــخاص المقربي ــإن "الأش ــدالله، ف ــاً لعب ووفق
موظفــي المؤسســات الإغاثيــة، يحصلــون علــى 
ــع  ــياً م ــم، تماش ــات غيره ــم، ومخصص مخصصاته
ــدأ المحاســبة". ــام لمب ــاب الت ــة الفوضــى والغي حال
وعــن تفضيلــه للبقــاء فــي المدينــة علــى الرغــم 
مــن قلــة الأعمــال فيهــا، قــال: "مــا يجعلنــي أفضــل 
ــة هــو قربهــا الجغرافــي مــن الأراضــي  هــذه المدين
قريــب  بأنــي  يشــعرني  الأمــر  وهــذا  الســورية. 
ومــع  معهــا  تــام  تواصــل  علــى  وأنــي  لبــلادي، 

رائحتهــا حتــى".

أعمال محدودة
ــم  ــا أعماله ــة كم  تتشــابه وجــوه الســوريين المتعب
ذات الأجــور المتدنيــة، والبســطات المنتشــرة علــى 
هــي  الســورية،  البضائــع  تبيــع  التــي  الأرصفــة 

ــم. ــر منه ــدة للكثي ــل الوحي ــة العم فرص
والكثيــر مــن الأطفــال الســوريين، يعملــون فــي جمــع 
المــواد البلاســتيكية وغيرهــا مــن النفايــات، ومــن ثــم 
يعرضونهــا للبيــع علــى الــورش التــي تعيــد تصنيعها.
ــى هــذه  ــذ جــاء إل وهــذا حــال أحمــد )14 عامــاً( من
ــه  ــر منزل ــي عاميــن، بعــد أن دمُّ ــة قبــل حوال المدين

فــي مدينــة حلــب.
يتحــدث أحمــد لـ"صــدى الشــام"، "أحــاول أن أســاعد 
ــد  ــي أج ــع أن ــرتي. وم ــى أس ــاق عل ــي الإنف ــدي ف وال
صعوبــة فــي عملــي، إلا أن ســعادتي لا توصــف عندمــا 

أعطــي والــدي بضــع ليــرات كل يــوم فــي المســاء".
ــن الســوريين  ــر م ــاً رأســه، "الكثي ــف مطرق ويضي
ــا أطفــال متســولون، أو أننــا  ــا علــى أنن ينظــرون لن
أطفــال بــلا تربيــة، وهــذا لا يهمنــي. الشــيء الوحيــد 
الــذي يهمنــي هــو ألا يجــوع إخوتــي، وأن يشــعروا 

بالــدفء فقــط".
وعلــى الرغــم مــن انتشــار المــدارس الســورية فــي 
المدينــة، إلا أن أحمــد لــم يذهــب إلــى المدرســة، 

ــدارس. ــة عــن الم ــرة طويل بســبب انقطاعــه لفت
وعلــى مقربــة مــن أحمــد، يعــرض جمــال علــى 
ــف  ــى رصي ــغ عل ــات الســورية والتب بســطته المعلب

ــة. ــط المدين ــي وس ف
يقــول جمــال، معلــم مدرســة، لـــ "صــدى الشــام"، 
"نتعاطــى أســباب الحيــاة هنــا، بعــد أن قــدر الله 

ــاك". ــل هن ــا، ونعم ــرك بلادن ــا أن نت علين
علــى  وخوفــي  أولاد،  ثلاثــة  "لــدي  ويضيــف، 
حياتهــم دفعنــي للقــدوم إلــى هنــا. لا أتقــن أي صنعــة 
ــي الأعمــال  ــم، ولا أســتطيع أن أعمــل ف ــر التعلي غي
التــي تحتــاج إلــى مجهــود عضلــي كبيــر، لذلــك 

ــطة". ــذه البس ــى ه ــل عل ــت العم فضل
وعــن المــردود الــذي يجنيــه جــراء عملــه علــى هــذه 
البســطة، قــال: "نتســاعد أنــا وولــدي الــذي يعمــل 
فــي معمــل فــي مدينــة عنتــاب، حيــث يقيــم هنــاك مــع 

رفاقــه، ونحــن هنــا".

السوري لم يتأقلم
يوصّــف الخبيــر الاقتصــادي منــذر الحســن أوضــاع 
ــم  ــد نلاحــظ تفاق ــول "ق ــة بالق الســوريين الاقتصادي
المشــاكل الاقتصاديــة للســوريين مــع تطــاول فتــرة 
ــوال  ــى أم ــد عل ــم اعتم ــر منه ــا. فالكثي ــم هن إقامته
جــاء بهــا مــن ســوريا، والكثيــر مــن هــذه الأمــوال 
لــم تســتثمر هنــا، لأن الســوري لــم يتأقلــم مــع هــذه 
الظــروف، ظنــاً منــه أن فتــرة غيابــه عــن بلــده لــن 

ــة". تكــون طويل
ويــرى أن لتدنــي ســعر صــرف الليــرة الســورية 
مقابــل الليــرة التركيــة دور كبيــر فــي زيــادة الوضــع 
الاقتصــادي للســوريين ســوءاً. موضحــاً أن أكثريــة 
وارداتهــم  علــى  يعتمــدون  زالــوا  لا  الســوريين 
الماليــة مــن الداخــل الســوري، والتــي هــي بالليــرة 

ــورية. الس
ويوجــب "الحســن"، فــي حديثــه الخاص بـــ "صدى 
ــا  ــى الســوريين الاســتعداد النفســي لم الشــام"، عل

ــأن  ــأن يســتوعبوا ب ــم ب ــاً إياه ــام، مطالب ــه الأي تخبئ
حــل الأزمــة ليــس بقريــب، حســب تقديــره، لطالمــا 

أن الإرادة الدوليــة غيــر متوفــرة حتــى الآن.  

ســكان المخيمات ليسوا بأفضل حال
"كلــس1" هــو أول مخيــم للنازحيــن الســوريين 
أقامتــه الســلطات التركيــة فــوق أراضيهــا. يضــم 
وأنشــأت  لاجــئ.   15000 حوالــي  المخيــم  هــذا 
 "2 "كلــس  أســمته  مخيمــاً  التركيــة  الســلطات 

الأول. المخيــم  ضعــف  يســتوعب 
ورغــم أن ســكان المخيــم يعتبــرون أوفــر حظــاً مــن 
ســواهم، إلا أنهــم أيضــاً لديهــم مــا يكفيهــم مــن 
المؤرقــات، وذلــك بحســب وصفهــم، ابتــداءً مــن 
قطــع التيــار الكهربائــي عنهــم لســاعات طويلــة، 
مــروراً بالتصرفــات الأمنيــة المبالــغ فيهــا، وانتهــاءً 

ــاً. ــاه أحيان ــع المي بقط
وبحســب ربــة المنــزل )أ ب(، التــي تقيــم فــي مخيــم 
كلــس2، فــإن المخصصــات التــي تخصــص لــكل 
ــرت  ــا يســمى "ك ــف شــهرية، أو م ــة كمصاري عائل

ــات. ــد كل الاحتياج ــول" لا تس الم
وجــراء ذلــك تدخــل )أ ب( إلــى الأراضــي الســورية، 
الغذائيــة،  المــواد  مــن  لوازمهــا  كل  لتشــتري 
والألبســة مــن الداخــل الســوري، مــرة واحــدة فــي 

كل شــهر.
وتضيــف لـ"صــدى الشــام"، "لســنا بأفضــل حــال 
ــع  ــا لا ندف ــح أنن ــم. صحي ــارج المخي ــم خ ــن يقي مم
الإيجــار، إلا أننــا نعيــش بســجن كبيــر، وفــي بيــوت 

ــنتيمترات". ــاس بالس ــاحتها تق مس

مدن المخيمات
"كلّس" والسوريون.. آلام مستمرة وحلول معدومة
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"أكثــر مــا آلمنــي رؤيــة طعــام يرمــى علــى أحــد أرصفــة 
دمشــق، ليأتــي شــخص آخــر يجمــع بقايــاه. بالمقابل هناك 
مــن يمــوت جوعــاً فــي مناطــق الغوطــة ولا يجــد مــا يســد 
ــام  ــدر الطع ــه له ــي" عــن ألم ــر "عل ــذا عب ــه"، به رمق
وعــدم المحافظــة عليــه. فــي حيــن لا ينســى "محمــد" مــا 
ــام  ــق وطع ــى قارعــة الطري ــز يرمــى عل شــاهده مــن خب
يذهــب لمكبــات القمامــة مــن جانــب عناصــر مــن جيــش 
النظــام، وذلــك حيــن دخلــوا منــازل المدنييــن بأحــد أحيــاء 

ريــف دمشــق.
ــا  ــه ســورية أســوأ أزماته ــش في ــذي تعي ــت ال ــي الوق فف
ــاً، يطــرق الحــرص  ــر مــن 70 عام ــذ أكث ــة من الاقتصادي
منــازل الســوريين، فيتســع ليشــمل الحــرص علــى المــال 
وجوانــب الحيــاة وتعاملاتهــا المختلفــة، والحــرص علــى 
فــإن مجموعــة مــن  الأبنــاء مــن الاعتقــال. وعليــه، 
ــة  ــة والنفســية والقيمي ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي العوام
والإنســانية تدفــع المــرء ليكــون حريصــاً علــى مالــه 
وممتلكاتــه ومقتنياتــه وأولاده، فيحســب حســابه لمــا قــد 
يطــرأ عليهــم مــن نوائــب وملمــات، ومــا أكثرهــا اليــوم، 
ويهيــئ قرشــه الأبيــض ليومــه الأســود. وفــي الأيــام 
ــي ســورية  ــي يحــاول أن يتنفــس فيهــا أهال الســوداء الت
الصعــداء يســتدعون مــا لديهــم مــن الحــرص والتدبيــر، 
ويبتدعــون أســاليب جديــدة للتعامــل مــع أوقــات العســرة. 
ــم  ــل له ــد تذهــب لإخــراج معتق ــم ق ــع مدخراته ــن جمي لك

ــي ســجون النظــام؟! ف

سنوات عجاف يحكمها مزاج الحرب
ــراط ولا  ــلا إف ــاد؛ ف ــه الاقتص ــى أن ــرص عل ــر للح "ينُظ
تفريــط"، حســب مــا أوضحــه "د. قيــس"، الباحــث فــي 
التحليــل الإحصائــي بكليــة الاقتصــاد فــي جامعــة دمشــق. 
منوهــاً أن "الحــرص يقصــد بــه محاولــة توزيــع المــوارد 
الحاجــات  علــى  والأكفــأ  الأمثــل  بالشــكل  الموجــودة 
إيجابيــاً،  معنــى  للحــرص  المطلوبــة"، مضيفــاً: "إن 
فيشــمل عــدم الهــدر أو الإفــراط فــي مواطــن لا يجــب 
الإنفــاق فيهــا"، ويؤكــد "د. توفيــق مصطفــى"، الباحــث 
فــي علــم الاجتمــاع، أن "الحريــص يحســب حســابه 
المــادي ومدخراتــه كيــف يمكــن أن  الدقيــق وإنفاقــه 

ــداً". ــة ج ــه الضروري ــق احتياجات ــا وف يوظفه
ــلاد  ــا اقتصــاد الب ــر به ــي يم ــام الت ــر الأي ــل "تعتب بالمقاب

ــورية  ــى س ــرت عل ــي م ــب الأيــام الت ــك وأصع ــن أحل م
منــذ أكثــر مــن 70 عامــاً. ذلــك أن الحــرب التــي تضــرب 
ــة  ــي خدم ــة ف ــوارد الاقتصادي ــة الم ــت غالبي ــلاد، جعل الب
ــاوز 80%.  ــوات الأســد بنســبة تتج ــة العســكرية لق الآل
العــرض  مســتويات  فــي  كبيــرة  تباينــات  أحــدث  مــا 
ــا  ــذا م ــورية"، ه ــواق س ــن أس ــعار ضم ــب والأس والطل
ــة دمشــق،  ــي جامع ــق"، المــدرس ف ــه "د. توفي ــى ب أدل
لـــ "صــدى الشــام"، مؤكــداً أن ارتفــاع الأســعار الكبيــر 
جــداً، وانخفــاض الدخــل الحقيقــي، وتضــاؤل القــدرة 
ــة الوســطى،  ــاع الطبق ــرة الســورية، وضي الشــرائية للي
ــي  ــال للحــرب ف ــول الم ــادة سماســرة الحــرب، وتح وزي
ســورية لفئــة قليلــة ممــن يتلاعبــون بقــوت الشــعب، 
جعــل الســوريين يعيــدون ترتيــب أولويــات إنفاقهــم. مــا 
يمكــن أن يطلــق عليــه "الحــرص"، فاضطــرت الغالبيــة 
ــكل  ــا بش ــل نفقاته ــة مجم ــادة جدول ــم لإع ــاحقة منه الس

ــرب". ــات الح ــع معطي ــى م يتماش

أوله اضطرابات..
ــة  ــاً كحال ــاً واقتصادي ــتقرار سياســياً وأمني عــدم الاس
ســورية اليــوم، بمــا فيهــا مــن اضطرابــات أمنيــة 
وسياســية واقتصاديــة وعســكرية وجيواســتراتيجية 
ــة، هــي أســباب الحــرص التــي تدفــع المواطــن  عالمي
التــي  الأســباب  هــي  هــذه  ادخــاراً.  أشــد  ليكــون 
ــلام،  ــة الإع ــي كلي ــدرس ف ــد"، الم ــا "د. محم يؤكده
ــي  ــي تتســم بالاســتقرار المال ــدول الت ــاً: "إن ال مضيف
ــي لا تجــد ضــرورة  والاجتماعــي والاقتصــادي والأمن
مواجهــة  أجــل  مــن  دخولهــا  مــن  جــزء  لاقتطــاع 
بائعــة  تؤكــد  بالمقابــل،  المســتقبلية".  الاحتياجــات 
فــي محــل تجــاري لـــ "صــدى الشــام" أنهــا فــي هــذه 
ــاق  ــد إنف ــر حرصــاً عن ــة ســتكون أكث الظــروف الحالي
ــوات  ــون الخط ــد أن تك ــلا ب ــال، ف ــن الم ــره م ــا تدخ م
ــر مــا تخشــاه هــو  ــل. لكــن أكث ــر مــن قب مدروســة أكث
اعتقــال أمنــي لأحــد أولادهــا، مــا ســوف يســتهلك 
ــت  ــي دفع ــا الت ــهدةً بجارته ــا، مستش ــع مدخراته جمي
أكثــر مــن مليونــي ليــرة ســورية لخــروج أحــد أبنائهــا. 
أمــا "صهيــب مشــاعل"، فيؤكــد أن التربيــة والتنشــئة 
ــة  ــة والمدرس ــا العائل ــا فيه ــة، بم ــة والديني الاجتماعي
ــوارده  ــتعمال م ــة اس ــان كيفي ــم الإنس ــع، تعلّ والمجتم

وتوظيفهــا بشــكل صحيــح. فــي حيــن تؤكــد "ديمــا"، 
مصففــة شــعر، أنهــا تعلمــت الحــرص مــن محيــط 
عائلتهــا، وتعتقــد أن حــرص الإنســان نابــع مــن إيمانــه 

ــي. ــه الدين وحس

و في حرصهم شؤون
يمتــاز المجتمــع الســوري بحســن تدبيــر أمــوره الحياتية، 
حيــث يعيــد الإنســان الســوري تدويــر مــوارده وممتلكاتــه 
ــد  ــه مــن الاســتفادة منهــا مــرة أخــرى. فيعي بشــكل يمكن
أن  أجــل  مــن  وتعديلهــا  المســتعملة  المــواد  إصــلاح 
تصلــح لإنســان آخــر أو لأحــد أفــراد عائلتــه، كالأجهــزة 
ــرى  ــة. وي ــاب البالي ــة والثي ــة والأدوات المنزلي الكهربائي
"د. أباظــة" أن "فكــرة التدبيــر تحســب كميــزة يختــص 
بهــا الســوريون عــن غيرهــم مــن المجتمعــات الأخــرى". 
ــيائه  ــن أش ــتفيد م ــوري يس ــان الس ــف أن "الإنس ويضي
القديمــة، فيتعامــل مــع الثيــاب الباليــة؛ يخيط منهــا لأبنائه 
ــا  ــاود ارتداءه ــينات ليع ــض التحس ــا بع ــري عليه أو يج
مــن جديــد. أمــا الأطعمــة، فــلا يرمــي بقاياهــا وإنمــا 
يجعلهــا كمكــون فــي وصفــات كثيــرة كالفتــات والكشــكة 
وغيرهــا". "ولا يــكاد البيــت الســوري يخلــو مــن بعــض 
المؤونــة الشــتوية التــي تحــرص المــرأة الســورية علــى 
إعدادهــا فــي موســم الصيــف الــذي يتســم بكثــرة المــواد 
ــك لطبيعــة  ــة ورخــص أســعارها. وربمــا يعــود ذل الغذائي
النظــام السياســي الــذي حــول النــاس إلــى الســعي الكامــل 
وراء لقمــة عيشــهم وحصرهــم دائمــاً بمــوارد محــدودة، 
وتهديدهــم الدائــم بمصــدر رزقهــم، مــا دفعهــم لمحاولــة 
المحافظــة عليــه بشــتى الطــرق ومنهــا الحــرص والــذي 
هــو بشــكل أو بآخــر شــعور مــن الخــوف علــى شــيء مــا 

مــن الضيــاع.
"أمــا فــي الوقــت الحالــي، فتقتصــر حيــاة الســوريين 
ــي  ــة ف ــم المادي ــم وممتلكاته ــى حياته ــة عل ــي المحافظ ف
حدودهــا الدنيــا"، حســب مــا قالــه "د. علــي". حيــث أن 
النــاس بــدأوا يلجــؤون إلــى أنمــاط ســلوكية تتســم بالمزيد 
مــن الحــرص علــى مقتنياتهــم وفــي عمليــات البيــع 
ــر  ــة، فكث ــالات والمناســبات الاجتماعي والشــراء والاحتف
المســتعملة واعتمادهــم  البضاعــة  لمحــلات  ارتيادهــم 
علــى المخــزون المنزلــي مــن الغــذاء وإصلاحهــم مــا 

تعطــل مــن الأدوات والمقتنيــات.

خوف يترجم بلغة الحرص
يترجــم الحــرص بالخــوف مــن المســتقبل، هــذا مــا يؤكــده "د. 
علــي" معتبــراً أن المواطن/المســتهلك عندمــا يمــر بفتــرة 
مخاطــرة أو عــدم يقيــن فثمــة شــكوك تســاوره تجــاه مــا 
يحــدث فــي الفتــرات اللاحقــة تحثــه علــى زيــادة نســبة الادخار 
ــه  ــذي يدفع ــا يفســر بالخــوف مــن المســتقبل ال ــه. هــذا م لدي
للتقليــل مــن حجــم الاســتهلاك مــن أجــل معالجــة المتطلبــات 
ــال  ــالات الاعتق ــاً أن ح ــه. منوه ــد تواجه ــي ق المســتقبلية الت
جعلــت كثيــراً مــن الســوريين إمــا يخســروا مدخراتهــم أو 
يضعــوا صندوقــاً فــي العائلــة كــي يكــون فــي وقــت الأزمــات. 
ــن اعتقــل  ــده دفــع، حي ــم أن وال ــا يؤكــد أحمــد ابراهي مــن هن
فــي الأمــن العســكري، مليــون ليــرة ســورية، واضطــر للديــن 
ــة،  ــراً أن معتقــلات النظــام وسياســته الاقتصادي حينهــا. معتب

ــة الســوريين.   عــدو الحــرص الأول لغالبي

وتلك الأمثال نتداولها بين الناس
"خبــي قرشــك الأبيــض ليومــك الأســود" يــروي قصــة 

الحــرص فــي المثــل الشــعبي، حيــث اعتــاد النــاس علــى 
التلفــظ بــه للحــث علــى ادخــار المــال وإنفاقــه وقــت 
الشــدة. وتســتفيض كتــب التــراث بالأمثــال الشــعبية 
التــي تطــرق بــاب الحــرص وتختصــر مــن الــكلام بليغــه، 
ــي مــا بيحســب  ــكان منهــا "الل ــده. ف ــم جدي ــد للقدي وتعي
ــة  ــد لحافــك مــد رجليــك"، "حب ــى ق مــا بيســلم" و"عل
ــو  ــيل"، ويدع ــرة تس ــع قط ــرة م ــل وقط ــة تكي ــع حب م
ــع  ــى جم ــرص عل ــر والح ــدم التبذي ــى ع ــل إل ــذا المث ه
ــه  ــا شــمتت في ــام مــن غــداه لعشــاه م ــال، و"مــن ق الم
ــاف  ــر بخ ــن الفق ــي م ــى أمت ــاف عل ــا بخ ــداه"، و"م ع
عليهــا مــن قلــة التدبيــر"، "الخبــز الليــن فقــر مبيــن". 
"فــي النهايــة نفــرّق بيــن الحــرص والبخــل. فالحــرص 
ــن  ــل م ــى التقلي ــاق ومنح ــى الإنف ــن: منح ــلك منحيي يس
مــا أوضحــه "د. محمــد". فحيــن  الإنفــاق"، وفــق 
ــن  ــد م ــد يزي ــه ق ــى صحت ــاً عل ــان حريص ــون الإنس يك
الإنفــاق علــى المعالجــة الطبيــة، وأحيانــا أخــرى يكــون 
حريصــاً علــى الأمــور القانونيــة فيضــخ المــال علــى 
الاستشــارات القانونيــة، ويكــون أشــد إنفاقــاً حيــن يحــل 

ــراد أســرته. ــى أحــد أف ــال عل ــاء الاعتق وب

قرشك الأبيض

"الحرص" نمط معيشة الحرب لدى السوريين
دمشق - طه علي الأمين



7 حوارات الثلاثاء 24 شباط )فبراير( 2015 الموافق 5 جمادى الأولى 1436هـ

مــع عــودة حلــب ومعاركهــا مــن جديــد إلــى واجهــة 
"صــدى  التقــت  الســورية،  العســكرية  الأحــداث 
ــى، أو  ــم ليل ــد الكري الشــام"  الناشــط الإعلامــي، عب
مــن اشــتهر بـــ "أبــو فــراس الحلبــي" والــذي واكــب 
ــة الثــورة  ــذ بداي ــرة فــي حلــب من ــة أحــداث كثي تغطي
الســورية،  وآخرهــا معــارك الثــوار فــي ريــف حلــب 
الشــمالي، وأجــرى مقابــلات مــع الأســرى مــن حــزب 
الله وعناصــر النظــام، وذلــك للتعــرف علــى خلفيــات 
الهجــوم المباغــت الــذي قامــت بــه قــوات النظــام 
مؤخــراً فــي حلــب، وكيــف اســتطاعت المعارضــة صد 
ــوات النظــام. ــرة مــن ق الهجــوم، و أســر أعــداد كبي

"رتيــان"  قــرى  فــي  جــرى  مــا  حقيقــة  مــا   -
و"حردتنيــن" ، و مــا هــي أهــداف وخلفيــات الهجــوم 
المباغــت الــذي شــنه النظــام علــى تلــك المناطــق؟

ــي  ــن ف ــق مدنيي ــازر بح ــكاب مج ــو ارت ــرى ه ــا ج م
رتيــان وحردتنيــن. فالنظــام حينهــا، وتحــت جنــح 
ــه وميليشــياته بالتســلل،  ــر عصابات ــام عب الظــلام، ق
مســتغلاً الضبــاب الكثيــف تلــك الليلــة، ســالكاً بعــض 
الوديــان للتســلل مــن منطقــة المــلاح وســيفات باتجاه 
"باشــكوي"، ومنهــا إلــى رتيــان، التــي تعتبــر منطقة 
ــع  ــا تق ــوار، كونه ــد للث ــن أي تواج ــة م ســكنية خالي
فــي الصفــوف الخلفيــة للثــوار، وفــي عمــق الريــف 
ــرى،  ــذه الق ــي ه ــن ف ــل المدنيي ــوا بقت ــي. وقام الحلب
واحتجــزوا رهائــن فــي قريةحردتنيــن. إلا أن الثــوار 
تمكنــوا مــن صــد الهجــوم. صحيــح أنهــم تأخــروا 
بعــض الشــيء، لكــن أعــداد القتلــى كبيــرة جــداً فــي 
صفــوف مليشــيات الأســد، وكذلــك فقــد أســر الثــوار 
العديــد منهــم، حيــث تجــاوز عــدد الأســرى حتــى الآن 
100 أســير، ووصــل عــدد القتلــى لقرابــة 300 قتيــل 

فــي صفــوف قــوات النظــام، وميليشــياته.

ــوف  ــي صف ــات" ف ــاك "اختراق ــح أن هن ــل صحي - ه
كتائــب المعارضــة كانــت المســؤولة عــن هــذا 
ــن  ــة ع ــداد موثق ــم أع ــل لديك ــر، وه ــرق الكبي الخ

الضحايــا المدنييــن، وكيــف قتلــوا؟

ــد يكــون النظــام نجــح  ــر موجــود، وق ــراق غي  الاخت
فــي تجنيــد بعــض العمــلاء، وتوظيــف بعــض العيــون 
التــي تتبــع الثغــرات التــي لا يكــون فيهــا تمركــز 
للثــوار، خصوصــا أن الثــوار يرابطــون علــى جبهــات 
طويلــة جــداً. والــكل يعــرف المســاحات الكبيــرة، التي 
ــد دخــول الحــرب  يعمــل بهــا الثــوار، وخصوصــاً عن
ــة.  ــارك المفتوح ــة المع ــد مرحل ــيات الأس ــع ميلش م
أمــا بالنســبة للمدنييــن فقــد تــم توثيــق اســم 49 
شــهيداً مدنيــاً فــي قريــة رتيــان، و20 شــهيداً مدنيــاً 
أيضــاً فــي قريــة "حردتنيــن". جميعهــم مــن المدنيين 
وبينهــم نســاء وأطفــال تــم إعدامهــم ميدانيــاً مــن قبــل 

ميلشــيات الأســد وحــزب الله. 

ــتطاعت  ــل اس ــى الأرض، ه ــي عل ــب إعلام - كمراق
المعارضــة إفشــال ســاعة الصفــر التــي أعلــن عنهــا 
ــى النظــام  ــي لقتل ــا هــو العــدد الحقيق النظــام، وم

ــرة؟ فــي المعــارك الأخي
بــكل تأكيــد، ســاعة الصفــر التــي أعلــن عنهــا النظــام 
كانــت الســاعة الأخيــرة بحيــاة أكثــر مــن 300 قتيــل 
مــن قواتــه والقــوات المســاندة لــه مــن شــبيحة بلدتي 
ــي.  ــرالله اللبنان ــن نص ــي حس ــراء ومقاتل ــل والزه نب
إضافــة إلــى مقتــل "الســيد كميــت"، وهــو قائــد 
ــارز فــي حــزب الله، حيــث كان يقــود هــذه  ــي ب ميدان
الحملــة التــي كانــت تهــدف للوصــول الــى بلدتــي نبــل 
والزهــراء. وهــو أحــد مستشــاري ســهيل الحســن 
ــا  ــكاً وإجرام ــر فت ــاط الأســد الأكث ــد ضب ــر(، أح )النم
بالســوريين، مــن خــلال حملــة البراميــل علــى حلــب 
ــحبوا  ــام انس ــود النظ ــن. جن ــن الأخيري ــلال العامي خ
ــاً  ــوا درس ــم تلق ــن أنه ــودة، وأظ ــر معه ــة غي بطريق
لــن ينســوه طيلــة حياتهــم. ولاحظنــا هــذا مــن خــلال 
ــت  ــد كان ــى قبضاتهــم. لق المشــاهدات، والتنصــت عل

ــض. ــي الحضي ــم ف معنوياته

بحــوزة  الأســرى  أغلــب  أن  الانتبــاه  يثيــر  مــا   -
المعارضــة، وذلــك بحســب شــريط فيديــو  لــك، هــم 
ــم  ــف تت ــذا، وكي ــزو ه ــاذا تع ــب. لم ــي حل ــن أهال م

معاملــة الأســرى حســب مشــاهداتك؟
ــن  ــب، والذي ــة حل ــن مدين  وجــود بعــض الأســرى م
ــر  ــود لأكث ــام، يع ــوف النظ ــي صف ــون ف ــوا يقاتل كان
هــؤلاء  مــن  30 عنصــراً  أن  أحدهــا  ســبب.  مــن 
ــل مــا  ــى الحواجــز مــن قب ــم اعتقالهــم عل الأســرى ت
ــى القطــع  يســمى بالشــرطة العســكرية وتحويلهــم إل
ــم  ــزج به ــال لل ــات القت ــى جبه ــا إل العســكرية، ومنه
فــي المعركــة رغمــا عنهــم ودون أي تدريــب. وهــذا 
للقــوات  بشــرية  كــدروع  اســتخدامهم  يشــابه  مــا 

ولبنانيــون  إيرانيــون  يقودهــا  والتــي  المقتحمــة، 
مــن حــزب الله. لقــد تــم تحويــل جميــع الأســرى إلــى 
ــراء  ــامية، لإج ــة الش ــي الجبه ــة ف ــة الأمني المؤسس
كافــة التحقيقــات معهــم، وإحالتهــم إلــى القضــاء 
العــادل. وأقــول لــك أنهــم يتلقــون معاملــة جيــدة، 
فالمعارضــة والثــوار يتمتعــون بأخــلاق متســامحة 

ــم. ــم دينه ــن تعالي ــتمدونها م يس

- مــن يقــود قــوات النظــام فــي حلــب، ومــا الــدور 
ــه ميليشــيا حــزب الله؟  ــذي تقــوم ب ال

ــي  ــون ف ــون، يقف ــاط إيراني ــة ضب ــذه الحمل ــود ه يق
قــادة  الأرض  علــى  وينفذهــا  الخلفيــة،  الصفــوف 
ــراً،  ــم  مؤخ ــل أبرزه ــن حــزب الله، وقت ــون م ميداني

ــا. ــك آنف ــرت ل ــا ذك ــت كم ــيد كمي ــو الس وه

يســتجلب  مؤكــدة،  لمصــادر  ووفقــاً  النظــام،   -
ــث  ــاة. والحدي ــة حم ــر مدين ــكرية عب ــزات عس تعزي
ــارك الســابقة هــي تشــتيت  ــدور عــن أن كل المع ي
الجبهــة  لفتــح  يمــوه  والنظــام  للمعارضــة، 
الرئيســية. مــا قولــك هنــا، ومــا هــو وضــع جبهــات 

حلــب علــى العمــوم؟
 هــذا لا يعــدو كونــه حربــاً نفســية،  النظــام الآن فــي 
أســوأ حالاتــه. وهــو يصــارع لالتقــاط أنفاســه الأخيرة 
ــراً  ــاراً كبي ــهد انهي ــي ستش ــب، الت ــات حل ــى جبه عل
ــم  ــوار لمعاركه ــن الث ــتمرار ش ــع اس ــداً، م ــاً ج قريب
ــن  ــؤلاء الذي ــرقية. وه ــات الش ــي الجبه ــاً ف خصوص
تــم أســرهم هــم الورقــة الأخيــرة التــي لعبهــا النظــام 
ــري أو  ــداد بش ــه أي إم ــد لدي ــم يع ــة، ول ــي المنطق ف
عســكري ليــزج بــه فــي هــذه المعركــة. ناهيــك عــن 
الهزيمــة النفســية والمعنويــة، والضربــة القاســية 
التــي منــي بهــا جنــود الأســد والميلشــيات المســاندة 
لهــم. هــم الآن غرقــوا فــي أوحــال الريــف الشــمالي 
لحلــب، وهــذا الغــرق لــن تســتطيع قــوارب نجــاة 

ــه. ــة انتشــالهم من الأممي

- هــل هنــاك تخــوف مــن اســتخدام النظــام لســلاح 
الجــو و الصواريــخ؟ خصوصــاً وأن النظــام قصــف 

ــان وغيرهــا؟ ــل حريت بعــض المناطــق مث
  كان للأحــوال الجويــة دور كبيــر فــي تحييــد ســلاح 
الجــو، وهــذا مــن تأييــد الله تعالــى للثــوار المقاتليــن 
علــى الأرض. و هنــاك مخــاوف مــن ارتــكاب مجــازر 
تمامــاً  منهــزم  النظــام  المدنييــن.  بحــق  انتقاميــة 
ــف  ــران للتخفي ــى الأرض، ويســتعين عــادة بالطي عل
مــن وطــأة الضربــات التــي تتلقاهــا قواتــه مــن قبــل 
ــدة  الثــوار. أمــا عــن الصواريــخ، فهــذه ليســت بجدي
ــب. النظــام يســتفيد مــن التخــاذل العالمــي،  ــى حل عل

ــط. ــة بالحائ ــراف الدولي ــرب كل الأع ويض

- هــل نســتطيع القــول بــأن حلــب الآن بعيــدة عــن 
شــبح الحصــار؟

شــبح الحصــار أصبــح مــن الماضــي، وصــار حبيســاً 
ــرة  ــب م ــد حل ــود لتهدي ــن يع ــخ. ول ــب التاري ــي كت ف
التــي  الشرســة  المعــارك  بعــد  أخــرى، خصوصــاً 
بالــروح  يتمتعــون  الآن  الثــوار  حلــب.  شــهدتها 
مــن  اكتســبوها  العاليــة.  والقتاليــة  المعنويــة 
انتصاراتهــم الأخيــرة. والســيناريو الــذي ســيكتبه 
ثــوار حلــب هــو اســتمرارهم فــي المعــارك حتــى 
اســترجاع كل المناطــق التــي خســروها فــي عــام 
2014، كمرحلــة أولــى، واســتكمال تحريــر حلــب 

ثانيــة. كمرحلــة 

- ذكــرت أن قــوارب النجــاة الأمميــة غيــر قــادرة 
علــى انتشــال النظــام مــن الغــرق فــي أوحــال حلــب، 
هــل لتصريحــات دي مســتورا الأخيــرة عــن اســتعداد 

النظــام لوقــف القتــال فــي حلــب صلــة بذلــك؟
 النظــام يــدرك تمامــاَ أنــه ضعيــف عســكرياً فــي حلب. 
المفاوضــات.  طاولــة  إلــى  ينتقــل  الضعــف  وهــذا 
بهــذه  النظــام  قــام  الضعــف  هــذا  مــن  وانطلاقــاً 
المغامــرة بقواتــه، وبهــذا الشــكل، ليحقــق تقدمــاً 
علــى الأرض وليحقــق مكاســب سياســية. لكــن الثوار 
فوتــوا عليــه هــذه الفرصــة، وجعلــوا مباغتتــه ترتــد 
عليــه وألحقــوا بــه أفــدح الخســائر مــن حيــث القتلــى 
والأســرى والآليــات التــي تــم تدميرهــا. والأهــم أيضــاً 

ــود الأســد. ــام لجن ــار الت هــو الانهي

أبــو فــراس الحلبــي لـ "صدى الشــام": مقتل قيــادات لـ"حــزب الله" أثناء 
معــارك الريــف الشــمالي وأكثــر مــن 300 قتيــل للنظــام و 100 أســير

حوار - مصطفى محمد 

 طالــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق 
الإنســان، زيــد رعــد الحســين، يــوم الخميــس 
الماضــي النظــام الســوري بالإفــراج عــن جميــع 
الحكوميــة  القــوات  يــد  اعتقلــوا علــى  الذيــن 
تجــاوزت  لفتــرات  لهــا،  التابعــة  والمليشــيات 
ــن دون  ــالات م ــض الح ــي بع ــنوات ف ــلاث س الث
ــة  ــليمة، إضاف ــة الس ــراءات القانوني ــاع الإج اتب
المعاملــة  للتعذيــب وســوء  للذيــن يتعرضــون 

وظــروف الاحتجــاز الســيئة.
وأكــد المفــوض الســامي أن، “التقديــرات تشــير 
إلــى أن عــدد الأشــخاص الذيــن قــد اعتقلــوا فــي 
مرافــق الاحتجــاز التابعــة للحكومــة الســورية 
وأجهــزة المخابــرات فــي مرحلــة أو أخــرى منــذ 
بــدء الاحتجاجــات الأولــى فــي درعــا فــي شــهر 
ــن عشــرات  ــا بي ــراوح م ــارس/ آذار 2011 يت م

الآلاف ومئــات الآلاف”.
الحــالات،  مــن  كثيــر  “فــي  زيــد،  وأضــاف 
العالــم  يتــم احتجــاز الأشــخاص بمعــزل عــن 
ــابيع أو أشــهر، وخصوصــا  ــدة أس ــي لم الخارج
لــدى فــروع الأمــن السياســي، أمــن الدولــة، 
ــر  ــة. ويثي ــرات الجوي ــكري والمخاب ــن العس الأم
هــذا قلقنــا بشــكل خــاص نظــرا لســجل الحكومــة 
ــد  ــة ض ــوء المعامل ــب وس ــي التعذي ــورية ف الس
قبيــل،  توثيقهــا جيــدا  تــم  المعتقليــن، والتــي 

الصــراع”. وأثنــاء 
وتشــير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الميليشــيات 

مناطــق  فــي  الحواجــز  تقيــم  للنظــام  التابعــة 
مختلفــة فــي ســوريا، وأنهــا أيضــا متورطــة فــي 
اختطــاف الناشــطين والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان. وتديــر بعــض هــذه المليشــيات مراكــز 
تحتفــظ فيهــا بالمختطفيــن والذيــن يتعرضــون 
فيهــا إلــى التعذيــب وســوء المعامــل، إضافــة إلــى 
نمــط واســع مــن التعذيــب وســوء المعاملــة فــي 
مراكــز الاحتجــاز فــي فــروع الاســتخبارات وفــي 
الســجون وفــي المستشــفيات العســكرية. ويكــون 
التعذيــب أكثــر شــيوعا خــلال الأيــام أو الأســابيع 
الأولــى مــن الاعتقــال، ويســتخدم للحصــول علــى 
ــم  ــن أو لإجباره ــع المعتقلي ــات أو لتروي المعلوم

علــى التوقيــع علــى اعترافــات كاذبــة.
وأشــارت التقاريــر الأمميــة، إلــى حــدوث الوفيات 
والظــروف  التعذيــب  بســبب  الاعتقــال  أثنــاء 
المفــوض  أكــد  حيــث  الرهيبــة.  المعيشــية 
الســامي أن، “المقابــلات الأخيــرة مــع المعتقليــن 
المفــرج عنهــم كشــفت عــن الوضــع المــزري 
ــع  ــم وض ــث يت ــي، حي ــن السياس ــرع الأم ــي ف ف
معتقليــن قــد يصــل عددهــم إلــى 55 فــي زنازيــن 
لا تزيــد مســاحة الواحــدة منهــم عــن 6 7- متــر، 
ويتركــون دون غــذاء كاف أو رعايــة طبيــة، 
فضــلا عــن القســوة المفرطــة مــن المحققيــن”.
باســم  الرســمي  الناطــق  جانبــه رحــب  ومــن 
ــلط،  ــالم المس ــارض، س ــي المع ــلاف الوطن الائت
المتحــدة،  للأمــم  الســامي  المفــوض  بدعــوة 

مطالبــاً “المجتمــع الدولــي باتخــاذ إجــراءات 
فعليــة تجــاه المعتقليــن الســوريين فــي أقبيــة 
إطــلاق  يضمــن  بمــا  والقيــام  الأســد،  نظــام 
المســؤولين  ومحاســبة  وحمايتهــم  ســراحهم 
عــن الأعمــال غيــر القانونيــة والإجراميــة التــي 

بحقهــم”. ترتكــب 
إن:  الشــام”  “صــدى  لـــ  المســلط  وأضــاف 
“اســتمرار هــذا التهــاون والاســترخاص بدمــاء 
الســوريين، يضــع كل مــن يمتنــع عن مســاعدتهم 
شــريكاً فــي الجرائــم التــي ترتكــب باســتمرار فــي 
أقبيــة نظــام الأســد بحــق أبنــاء ســورية. إضافــة 
ــي  ــن ف ــي ترتكــب بحــق المدنيي ــم الت ــى الجرائ إل

ــلاد”. ســائر أنحــاء الب
ــن  ــن المختصي ــن المحققي ــاً م ــأن فريق ــر ب ويذك
ــام 2014  ــع ع ــدوا مطل ــرب، أك ــم الح ــي جرائ ف
وبعــد معاينــة الصــور الرهيبــة لـــ 11 ألــف معتقل 
ــق أخــرى، أن  ــى وثائ ــة إل ــم إعدامهــم بالإضاف ت
ــد  ــام الأس ــى أن نظ ــة” عل ــة واضح ــاك “أدل هن
مــارس التعذيــب والإعــدام الممنهــج بحــق آلاف 
وثقــت  بالمقابــل   .2011 آذار  منــذ  المعتقليــن 
“الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان” خــلال 
عــام 2014، مقتــل مــا لا يقل عن 1993 شــخصاً 
ــاً، منهــم 11  تحــت التعذيــب، بينهــم 1915 مدني
طفــلاً، و9 ســيدات، أي أن نســبة المدنييــن تفــوق 
ــل %4 )78 شــخصاً(  ــة، مقاب ــي المائ الـــ 96 ف

ــي المعارضــة المســلحة. مــن مقاتل

الأمم المتحدة تطالب نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين 
ألكسندر أيوب
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مذيعة: ومعنا من حلب مراسلنا الحربي مراسلنا هل يمكن أن تضعنا في صورة الأوضاع هناك؟
مراسل: صورة الأوضاع زميلتي في أحسن حال

مذيعة: هل يمكن أن تشرح لنا كيف تمكن جيشنا البطل من القضاء على الإرهابيين؟
ــد  ــاب، وق ــل الإره ــو دك معاق ــة نح ــى واثق ــير بخط ــل يس ــنا البط ــزة، جيش ــي العزي ــلًا، زميلت ــل: فع مراس
تمكــن عــدد كبيــر مــن المقاتليــن مــن الوقــوع فــي الأســر ضمــن خطــة محكمــة وضعتهــا القيــادة لإيهــام 

العــدو بأنهــم أســرى.
مذيعة: مراسلنا، يعني صور القتلى التي تبثها الفضائيات المغرضة ما تعليقك عليها؟

مراســلنا: نعــم زميلتــي، صــور القتلــى، نعــم، هــذه أيضــاً خطــة مــن قيادتنــا الحكيمــة لجعــل العــدو يظــن 
بأنهــم قتلــوا لكــن الحقيقــة أنهــا خطــة، فهــؤلاء لــم يقتلــوا.

ــض  ــى بع ــيطرة عل ــن الس ــت م ــة تمكن ــات الإرهابي ــح أن المجموع ــل صحي ــلنا، ه ــب مراس ــة: طي مذيع
ــب؟ ــف حل ــي ري ــق ف المناط

ــب  ــا أكاذي ــذه كله ــة ه ــات إرهابي ــت أي مجموع ــل رأي ــق، ه ــي دمش ــين ف ــت تجلس ــة، أن ــل: زميل مراس
الفضائيــات الشــريكة بســفك الــدم الســوري، هــم مهزومــون ولــم يســتطيعوا أن يتقدمــوا، ولا أن يفعلــوا 
شــيئاً، وأهالــي مناطــق حلــب يهتفــون للجيــش والقــوات المســلحة. ولكنــي الآن مضطــر لقطــع الرســالة 

ــا....  لأن المجموعــات المســلحة وصلــت إلــى هن
مذيعــة: مراســلنا، مراســلنا... يبــدو أننــا فقدنــا الاتصــال مــع مراســلنا، أعزائــي المشــاهدين نعتــذر لهــذا 

الخلــل الفنــي...

الإعــلام  الحياديــة والموضوعيــة وســائل  تتصــدر مفردتــا 
العربيــة  الفضائيــات  شاشــات  علــى  أكثــر  وتبــرز  كافــة، 
وحتــى  الحزبيــة منهــا، وقــد لا يمــر يــوم دون أن يذكــر أحــد 
مقدمــي البرامــج أو المذيعيــن بــأن "قناتهــم" حريصــة علــى 
الحياديــة والموضوعيــة وقــد يضــاف إليهــا المصداقيــة، رغــم 
ــون  ــدو أن يك ــكلام لا يع ــذا ال ــم أن ه ــد يعل ــب والبعي أن القري
نوعــاً مــن الدعايــة التــي لــن تقــدم أو تؤخــر فــي الواقــع 
ــي  ــلاب ف ــا للط ــم تعليمه ــزة يت ــيهات جاه ــي كليش ــيئاً، وه ش
الســنة الأولــى مــن دراســتهم الجامعيــة، وقــد يمضــون ســنوات 
طويلــة مــن حياتهــم المهنيــة دون أن يســتخدموا هــذه المفاهيم 
ــاً يحلمــون  ــى ورق أو حلم ــراً عل ــي، وســتبقى حب بشــكل عمل
بــه، هــذا إن لــم تتحــول إلــى كابــوس يــؤرق نومهــم، ويدفــع 
للاســتيقاظ  الحيــة  الضمائــر  مــن أصحــاب  منهــم  البعــض 
خائفيــن ولديهــم شــعور بالذنــب لأن كل مــا فعلــوه فــي عملهــم 
كان بعيــداً كل البعــد عمــا آمنــوا بــه، لكــن وفــي صبــاح اليــوم 
التالــي ومــع أول تكليــف أو مهمــة ينســون كل شــيء وتعــود 
ــي  ــتثناءات ف ــع اس ــا وض ــق، ولا يمكنن ــوم بعم ــم للن ضمائره
عالــم الإعــلام العربــي تحديــداً والــذي تحركــه أهــواء صانعــي 
القــرار السياســي أو المموليــن، ولعــل المتابــع للفضائيــات 
العربيــة علــى اختــلاف توجهاتهــا وميولهــا وانتماءاتها ســيجد 
أن مــا يحكمهــا ومــا يســير حركتهــا هــو سياســة الدولــة التــي 
ينطلقــون منهــا، والتــي تعتبــر نفســها بالمناســبة قابضــة علــى 
معنــى الحقيقــة، وهــي الوحيــدة التــي تنطــق باســم الحــق ومــا 

ــل الخطــأ والانحطــاط. ســواها يمث
عشــرات بــل عشــرات آلاف اللعنــات صبــت علــى قنــاة الجزيرة 
إبــان مــع بــدء ثــورات الربيــع العربــي، فلــم يبــق نظــام عربــي 
ــده،  ــرة ض ــي المؤام ــاهمة ف ــرة بالمس ــم الجزي ــم يته ــد ل واح
ــرب  ــرة أق ــت الجزي ــد كان ــل التحريــض، وق ــي ممارســة فع وف
ــدءاً  ــا حصــل ب ــي كل م ــرة ف ــردة الثائ ــر المتم ــض الجماهي لنب
مــن تونــس مــروراً بليبيــا ومصــر واليمــن وانتهــاء بســوريا 
ــرات  ــواء المظاه ــر اله ــراً وعب ــلاً مباش ــت نق ــراق، فنقل والع
ــع  ــد رف ــاءاتها، وق ــا ومس ــي صباحاته ــر ف ــت الجماهي ورافق
الكثيــرون بطاقــات شــكر لهــا، بــل إن مســؤولين عربــاً أطلقــوا 
تســمية ثــورات قنــاة الجزيــرة علــى الربيــع العربــي، وقــد 
ــذا  ــع ه ــات، وم ــتائم واللعن ــن الش ــراً م ــرة كثي ــت الجزي تحمل

ــة؟  ــة وموضوعي ــرة حيادي ــت الجزي ــل كان فه
وبالمقابــل فقــد تعرضــت قنــاة العربيــة لوابــل مــن الاتهامــات 
ــة أخــرى،  ــي دول عربي ــرة ف ــه الجزي ــا تعرضــت ل ــل عم لا يق
واعتبرهــا النظــام الســوري مســؤولاً مباشــراً عــن ســفك 
الدمــاء، ولــم يخــف ســفير النظــام فــي الأمــم المتحــدة امتعاضه 
ــا  ــر م ــا تدي ــا بأنه ــم ليتهمه ــا بالاس ــة فذكره ــاة العربي ــن قن م
الســورية، وقــد خصصــت  الدولــة  الحــرب علــى  يســميها 
العربيــة جــزءاً مــن برامجهــا للحديــث عــن الثــورة الســورية 
ــق مواطــن ســوري  ــم يب ــى ل ــت، حت ــت، وحلل فرصــدت وتابع
لــم يظهــر علــى شاشــتها، إن مــن خــلال مقاطــع الفيديــو 
ــن خــلال جــولات مراســليها  ــا، وإن م ــا وتعرضه ــي تصله الت
فــي المــدن الســورية، ولكــن هــل كانــت العربيــة حياديــة 

وموضوعيــة؟
الجــواب ببســاطة، هــو لا، لأن هاتيــن القناتيــن قــد تتجاهــلان 
فــي  بالموضوعيــة والمهنيــة  الســوري وتضحيــان  الخبــر 
ــلاً  ــتمدة أص ــتهما المس ــدم سياس ــا يخ ــدث م ــة ح ــبيل تغطي س
مــن سياســة الدولــة التــي تنفــق ملاييــن الــدولارات لأجــل 
اســتمرارهما وتفوقهمــا، وكمــا حــدث إبــان مــا يعــرف بثــورة 
الثلاثيــن مــن يونيــو فــي مصــر والتــي أطاحــت بحكــم الرئيــس 
المصــري الأســبق محمــد مرســي، فمــن يتابــع القناتيــن يظــن 
بأنــه يتابــع حدثيــن فــي دولتيــن مختلفتيــن وليــس حدثــاً واحــداً 
فــي دولــة واحــدة، ولعــل العامليــن فــي القناتيــن مــن الصحفيين 
والإعلامييــن لــم يســأل نفســه وقتهــا إن كان مــا يقــوم بــه مــن 

ــة أو الموضوعيــة. ــى الحيادي عمــل ينتمــي إل
الحــال نفســه ينطبــق علــى مــا تبقــى مــن وســائل الإعــلام 
الجزيــرة  أوردت  وإنمــا  العالميــة،  وحتــى  بــل  العربيــة، 
والعربيــة لأنهمــا القناتــان الأشــهر والأكثــر تأثيــراً، وفــق 

متخصصــة. أبحــاث  مراكــز  أجرتهــا  دوليــة  إحصائيــات 
ــدة  ــا أشــكالاً عدي ــي أطواره ــورة الســورية ف ــد شــهدت الث وق
مــن التخبــط الإعلامــي ونشــأت مؤسســات وتجمعــات وروابط، 
ومكاتــب إعلاميــة، وكان المســتغرب أن تطالــب هــذه الأشــكال 
ــة" فهــي  ــة" و "الموضوعي ــزم "الحيادي ــأن تلت ــة ب الإعلامي
مؤسســات ثــورة ولا علاقــة لهــا بــكل تلــك التقييمــات الســابقة، 
ــل  ــلفنا، ب ــا أس ــى ورق كم ــر عل ــن حب ــارة ع ــي عب ــي ه والت
ــك المؤسســات أو فــي  ــن العامليــن فــي تل إن بعــض الإعلاميي
بعضهــا لــم يجــدوا حرجــاً فــي أن يقولــوا فــي تصريحــات 
"الموضوعيــة"  علــى  حريصــون  إنهــم  مثــلاً  إعلاميــة 
التربيــة  تأثيــر  ناجــم عــن  ذلــك  وكل  و"الحياديــة" طبعــاً 
الإعلاميــة الأكاديميــة وليــس لــه علاقــة إطلاقــاً بواقــع الحــال، 
ــو  ــون، ول ــون أو الصحفي ــك الإعلامي ــه أولئ ــن ب ــا يؤم أو بم
ــن  ــورة وضــد كل مــا هــو عداهــا فل ــوا إنهــم مــع الث أنهــم قال
يلومهــم أحــد علــى الإطــلاق، ولــن يطالبهــم أحــد بــأن يلتزمــوا 
الحياديــة والموضوعيــة، بــل إن مــن العــار أن يكونــوا حياديين 

ــذي يمــوت. ــن للشــعب ال ــر منحازي وغي
تقــول قنــاة الدنيــا إنهــا تنقــل الخبــر بموضوعيــة، وتــردد 
المصداقيــة  تلتــزم  بأنهــا  ومســاء  صباحــاً  الإخباريــة 
والموضوعيــة، ولــم تجــد قنــاة المياديــن حرجــاً مــن أن تحمــل 
هــذه الشــعارات نفســها، وهــي التــي تتلقــى دعمــاً مباشــراً مــن 
ولايــة الفقيــه، وهــذا الأمــر ليــس خفيــاً علــى أحــد، لكــن كلهــا 
شــعارات أشــبه بأهــداف حــزب البعــث فــلا الوحــدة وحــدة ولا 
ــد  ــدق أح ــل ص ــتراكية. فه ــتراكية اش ــة ولا الاش ــة حري الحري

ــا؟ً   ــداف يوم ــعارات والأه ــذه الش ه

عن الحيادية والموضوعية

يــا جماعــة هالولــد اللــي عنــدي رح يجلطنــي، طــول 
اليــوم بالشــارع، لــك يــا ابنــي فــوت، يــا حبيبــي 
ــاط  ــة وعي ــب طاب ــى لع ــكلام، عل ــن، ولا بيســمع ال ك
مــن الصبــح للمســا، بــس والله الولــد معــو حــق، 
ــون،  ــي تلفزي ــا، ولا ف ــي كهرب ــا ف ــت م ــك إذا بالبي ل
ــو  ــا وأم ــن أن ــس بهاليومي ــد، ب ــدو يضــل قاع شــو ب
رفعنــا درجــة الاســتنفار وقررنــا نحبســو بالإجبــاري، 
ــد مــدري  ــا عمــي الول ــك ي ولا حــدا يســألني ليــش، ل
منيــن جايــب زميــرة وطــول اليــوم نــازل تزميــر، 
العمــا الحــارة كلهــا صــارت تشــكي منــو، ومــو هــون 

المشــكلة، المشــكلة إنــو الزميــرة متــل مــا فهمــت 
ــي الله  ــون، يعن ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــارت جريم ص
ــا جماعــة مــا  ــة ي يســامح اللــي كانــوا الســبب معقول
ــا  ــرة، إي العم ــر زمي ــان غي ــموا هالضرس ــو تس لقيت
صرنــا نخــاف المخابــرات يتهمونــا بالتآمــر والإســاءة 
لزمــور قصــدي لرمــوز المقاومــة، حاجــة صالــح 
لا بقــا تزمــر يــا ابنــي، حاجــة تزمــر يــا حبيبــي، 
ــي  ــا ياخدون ــت أحســن م ــوت ع البي حاجــة تزمــر وف
وياخــدوك ويلعــن أبــي وأبــوك، عــن جــد مــا عــم 
امــزح خلــي حــدا منكــن يفتــل بالشــوارع ويــدور علــى 

زميــرة بالمحــلات مــا لــح يلاقــي، خلــص بــح، يعنــي 
ــوا،  ــه طوطول ــوا في ــي مسلســل بيغن ــو كان ف بزمانات
ــر  ــا غي ــا بق ــوا وم ــوا وزمرول ــا طوطول ــلأ صاحبن ه
يحلقولــوا ويخلصونــا منــو، إي لأنــو الولــد بــدو يلعب 
بالشــارع وبــدو يزمــر بالزميــرة... زمــر حبيبــي زمــر 
ــر بصــوت واطــي،  ــي حــدا يســمعك، زم ــس لا تخل ب
بكــرا كلنــا لــح نزمــر بصــوت عالــي... عالــي كتيــر.... 

وطــووووووووط

واحد سوري

وميلشــيات  النظــام  قــوات  منيــت  أن  بعــد 
حســن نصــر الله بهزيمــة مدويــة فــي حلــب، 
ــى والأســرى  ــد أن انتشــرت صــور القتل وبع
ــة  ــات العربي ــة الفضائي ــى كاف ــرات عل بالعش
والعالميــة، لــم تجــد قنــاة المياديــن ســوى أن 
ــا لا تســتطيع  ــرف بهــذه الهزيمــة، ولأنه تعت
ــاً  ــت إن ضابط ــد قال ــلام، فق ــراف والس الاعت
كبيــراً مــن إحــدى الــدول كان يقــود عمليــات 
"المعارضــة المســلحة" فــي حلــب وهــذا 
"الممانعــة  لقــوات  الخســارة  ســبب  مــا 
ــن  ــاة لا م ــر القن ــم تذك ــاً ل ــة" طبع والمقاوم
ــا  ــن حقن ــن م ــيته، لك ــط ولا جنس ــو الضاب ه
أن نســأل: إذا كان ضابــط "كبيــر" واحــد 
اســتطاع أن يلحــق بكــم هــذه الهزيمــة، فمــاذا 
فيهــا  تواجهــون جيوشــاً  حيــن  ســتفعلون 
ــة  ــا جماع ــرالات؟ ي ــاط والجن عشــرات الضب
عيــب اســتحوا والله اللــي اســتحوا ماتــوا.

اســتضافت قنــاة العربــي التــي بــدأت بثهــا التجريبــي 
مــن لنــدن المدعــو طالــب إبراهيــم والــذي يتــم 
التعريــف عنــه بأنــه محلــل سياســي وأحيانــاً محلــل 
التــي  الهدنــة  عــن  الحديــث  وكان  اســتراتيجي، 
ــا ســتة أســابيع  ــب ومدته ــي حل ــام ف ــا النظ اقترحه
ــتيفان دي  ــي س ــوث الأمم ــا المبع ــدث عنه ــد تح وق
مســتورا معتبــراً إياهــا بدايــة للحــل، المذيــع الــذي 
فاجــأ طالــب بأســئلته اســتفزه أيمــا اســتفزاز فــكان 
الســؤال كيــف يقــول النظــام إنــه مســتعد لوقــف 
ــلاً،  ــف أص ــوم بالقص ــه يق ــر أن ــو ينك ــف وه القص
وهنــا صــرخ طالــب بــأن النظــام أصــلاً مقصــر فــي 
القصــف وأنــه يتمنــى لــو أن النظــام يملــك أســلحة 
نوويــة ليقصــف هــؤلاء "الإرهابيــن" ويريحنــا، 
ــي الشــبيحة،  ــاً هــو وباق ــوا، يقصــد طبع ــم تعب لأنه
والحقيقــة أن أخبــار المعــارك فــي حلــب اســتفزتهم 
كثيــراً فالنظــام يتعــرض لخســارة، بســبب المقاومــة 
غيــر العاديــة التــي يظهرهــا المقاتلــون فــي حلــب، 
المهــم أن طالــب اعتــرف بــأن النظــام يلقــي البراميل 
ــام  ــب، وكان رأس النظ ــة حل ــى مدين ــرة عل المتفج
وخــلال لقائــه مــع البــي بــي ســي قــد أنكــر معرفتــه 
بوجــود شــيء اســمه البراميــل أصــلاً، بــل وســخر 

مــن مئــات الصــور التــي تبــث كل يــوم والتــي 
تظهــر فيهــا طائراتــه ومروحياتــه وهــي تلقــي تلــك 
ــن  ــق الســورية، لك ــف المناط ــى مختل ــل عل البرامي
ــم  ــا كشــفوا بعضه ــم لطالم ــر وه ــذب قصي ــل الك حب
واتهامــه  إبراهيــم  طالــب  انفعــال  ولعــل  بعضــاً، 
النظــام بأنــه لا يقــوم بواجبــه وهــو "مقصــر" 
ــا صــورة  رغــم هــذا الخــراب الــذي أحدثــه يقــدم لن
ــر  ــي تظه ــادية الت ــات الس ــذه الكائن ــة ه ــن طبيع ع
ــل  ــإذا كان المحل ــن، ف ــة محللي ــلام بصف ــى الإع عل
السياســي يقــول ذلــك فمــا الــذي يقولــه ضابــط فــي 

ــة إذا؟ً ــة الرابع الفرق

ــر حجــم  ــا يظهــر التقري ــة دوم ــراً مــن مدين ــرة تقري ــاة الجزي ــت قن بث
الدمــار الهائــل الــذي تعرضــت لــه المدينــة، حتــى لــم يبــق فيهــا حجــر 
علــى حجــر، لكــن التقريــر أيضــاً يظهــر حجــم العزيمــة والقــدرة علــى 
الإدهــاش التــي يمتلكهــا المرابطــون تحــت الأنقــاض، مجموعــة مــن 
ــبيهاً  ــاً ش ــوا قفص ــاروا ليدخل ــي وس ــزي البرتقال ــدوا ال ــال ارت الأطف
بذلــك القفــص الــذي وضعــت داعــش الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة 
فيــه، يدخــل الأطفــال وتغلــق بوابــة القفــص ويبــدأ الحريــق وتنطلــق 
الرســالة نحــن أيضــاً نحتــرق أيهــا العالــم، وهــل ثمــة أبلــغ مــن هــذه 

الرســالة؟

كرهــه  قرداحــي  جــورج  يخــف  لــم 
قاســم، وقــد ضحــك  فيصــل  للإعلامــي 
علــى قنــاة ldc  اللبنانيــة وهــو يذكــر 
أســباب كراهيتــه لفيصــل قاســم ولخصهــا 
ــن  ــيء ع ــكل س ــدث بش ــل يتح ــأن فيص ب
ــذي  بشــار الأســد، واســتطرد قرداحــي ال
لا يعــدو كونــه مقــدم برامــج منوعــات 
و  رخيمــاً  صوتــاً  يمتلــك  ومســابقات، 
إظهــار  فــي  اســتطرد  واضحــة  أناقــة 
ــه  ــه لفيصــل قاســم، وكأن ــه وكراهيت عدائ
كل  ليقــول  الفرصــة  هــذه  ينتظــر  كان 
ــرة ليســت  ــذه الم ــت ه ــه، وإن كان ــا قال م
قرداحــي  فيهــا  يظهــر  التــي  الأولــى 
تبعيتــه لنظــام الأســد فهــو بــات واحــداً 
مــن إعلاميــي محــور المقاومــة الذيــن 
يتصــدون للمؤامــرة الكونيــة، وهــو أبــدى 
اســتغرابه مــن أن يقــول فيصــل قاســم 
مــا يقولــه عــن بشــار الأســد، ونســي 

ــذا  ــاوم أن بشــار الأســد ه ــي المق الإعلام
وصــف الشــعب الســوري كلــه بأنــه شــعب 
ــل  ــلا أخــلاق، وأن بشــار الأســد هــذا قت ب
مــن الســوريين نصــف مليــون فــي ســبيل 

البقــاء علــى كرســي الســلطة، لكــن لا 
عتــب علــى قرداحــي فهــو مــا زال يســعى 
كــي يربــح المليــون، وهــو مســتعد أن 
يصبــح مرتزقــاً رخيصــاً فــي ســبيل ذلــك. 

نووي طالب إبراهيم

ــيجورج يكره فيصل ــة ع الماش ــن.. كذب الميادي

رسالة من دوما

الثلاثاء 24 شباط )فبراير( 2015 الموافق 5 جمادى الأولى 1436هـ فضائيات



9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

علــي  الإيرانيــة  الثــورة  مرشــد  حــاول 
خامنئــي، وكعادتــه، الظهــور بمظهــر القائــد 
القــوي لدولــة عظمــى كمــا يعتقــد، حيــث 
أصــدر مكتبــه بيانــاً، تحــدث فيــه عــن نيتــه 
اســتخدام ســلاح العقوبــات تجــاه أوروبــا 
والعالــم إذا مــا فرضــت تلــك الــدول عقوبــات 
علــى طهــران، فــي حــال فشــل المفاوضــات 
ــاً  ــة الـــ 1+5، ملوح ــع مجموع ــة م النووي
إلــى إمكانيــة اســتخدام ورقــة صادراتهــا 
مــن الغــاز إلــى أوروبــا كســلاح محتمــل 

ــات. ــى العقوب ــرد عل لل
ولعــل تلــك التصريحــات لا تعــدو كونهــا 
"محــور  اعتــاد  يائســاً  خشــبياً  خطابــاً 
ــدد  ــا ه ــره، فلطالم ــى تصدي ــة" عل المقاوم
حســن نصــر الله بصواريخــه إســرائيل، كمــا 
مســح وليــد المعلــم أوروبــا مــن الخريطــة، 
وهاهــو اليــوم المرشــد يــود معاقبــة أوروبا.

لرفــع  الموجهــة  التصريحــات  تلــك   
معنويــات الجمهــور الداخلــي، وإن بــدت فــي 
ظاهرهــا ناريــة وتحمــل معانــي التحــدي، 

ــاً يعبــر عــن حجــم  إلا أنهــا تــكاد تكــون أنين
الكارثــة الملمــة بمــن يطلقهــا، فالمؤشــرات 
الاقتصاديــة تــدل علــى أن الاقتصــاد الإيراني 
فــي حالــة حرجــة جــدا،ً ولــم يعــد يقــوى 
علــى احتمــال أي عقوبــات جديــدة، خاصــة 
بعــد الخســارة التــي منــي بهــا جــراء هبــوط 
أســعار النفــط، والتــي أثــرت ليــس فقــط على 
الاقتصــاد الإيرانــي، بــل وعلــى أكبــر حلفائه 
سياســياً وعســكرياً وهــي روســيا، التــي بــدأ 
ــاق  ــول اتف ــي 2014 ح ــا ف ــات معه مفاوض
لتبــادل الســلع الروســية بالنفــط الإيرانــي 
ــار دولار.  ــن 20-15 ملي ــه بي ــراوح قيمت تت
فقــد وضعــت إيــران ميزانيــة العــام الحالــي 
ــط 100  ــعر النف ــاس أن س ــى أس 2015 عل
أن  بعــد  تفاءلــت  للبرميــل، وربمــا  دولار 
ــو  ــي يوني ــا ف ــط ذروته ــت أســعار النف وصل
الماضــي 2014 عنــد 113 دولار للبرميــل، 
ــي  ــاد ف ــاض الح ــذا الانخف ــي أن ه ــا يعن مم
ــاً  ــاً اقتصادي ــات يشــكل عبئ ــط ب أســعار النف
ــاج  ــة، خاصــة أن إنت ــا العام ــى ميزانيته عل

ــوظ  ــكل ملح ــع بش ــط تراج ــن النف ــران م إي
ــن  ــة ملايي ــن أربع ــه م ــت صادرات وانخفض
برميــل يوميــاً إلــى 1.1 مليــون برميــل فقــط.
ــي عــن  ــدل التضخــم المال ــاع مع ــكان ارتف ف
ــة  ــة العمل ــار قيم ــن انهي ــك ع %40، ناهي
الحكومــة أســعار  الإيرانيــة، فقــد رفعــت 
العيــش  مصــدر  يشــكل  الــذي  الخبــز، 
الرئيســي للأغلبيــة الســاحقة للمواطنيــن 
 30 بيــن  تتــراوح  بنســبة  الإيرانييــن 
و%40، الأمــر الــذي يتحملــه بالأســاس 
ــن  العمــال وأصحــاب الدخــل المحــدود، الذي
الشــعب  %90 مــن  أكثــر مــن  يشــكلون 
يحــدث  بــأن  توقعــات  وثمــة  الإيرانــي، 
ارتفــاع آخــر متصاعــد لأســعار الحاجــات 
الضروريــة للمواطنيــن، ممــا يزيــد بالتالــي 
مــن معــدلات التضخــم المالــي مــرة أخــرى.

يضــاف إلــى ذلــك تفاقــم أزمــة البنزيــن، 
فرغــم أن احتياطــي إيــران مــن النفــط يصــل 
ــي  ــي الاحتياط ــن إجمال ــو %10 م ــى نح إل
العالمــي، وفيمــا تحتــاج إيــران إلــى 66 

ــا  ــم يتســن له ــاً، ل ــن يومي ــر بنزي ــون لت ملي
أن تنتــج ســوى 44 مليــون لتــر فقــط، بينمــا 
ــة،  ــة المطلوب تضطــر لاســتيراد باقــي الكمي
العقوبــات  بســبب  المصافــي  قلــة  جــراء 
الإضافيــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة 
علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  بعدهــا  ومــن 
طهــران فــي يونيــو ويوليــو 2012، والتــي 
اضطــرت علــى إثرهــا أبــرز شــركات النفــط 
و"توتــال"،  "شــل"،  مثــل  العالميــة، 
وقــف  إلــى  و"غلنكــور"،  و"فيتــول"، 

ــران. ــى إي ــن إل ــادة البنزي ــد م توري
ومــن جهة أخــرى التأثيــر، فانخفاض أســعار 
البتــرول وجــه ضربــة لقطــاع الصناعــات 
ــوي  ــران تن ــت طه ــي كان ــة الت الهيدركربوني

ــرة القادمــة. دعمهــا وتطويرهــا خــلال الفت
التداعيــات  يضاعــف  آخــر  عامــل  ثمــة 
الســلبية علــى الاقتصــاد الإيرانــي جــراء 
النفــط،  أســعار  وانخفــاض  العقوبــات 
ــى المضــي قدمــاً  وهــو إصــرار طهــران عل
فــي الإنفــاق علــى مشــاريع إســتراتيجية 
ماليــة  مخصصــات  كتوجيــه  طموحــة، 
ــق  ــم الضي ــكري، رغ ــع العس ــة للتصني هائل
ــا  ــات قدرته ــة لإثب ــي محاول ــادي، ف الاقتص
علــى الصمــود والتحــدي. مــا فاقــم اســتياء 
الجماهيــر كــون هــذا الإنفــاق العســكري 
ــة  ــات الاجتماعي ــاب الخدم ــى حس ــي عل يأت
ــى  ــاعد عل ــث يس ــة، حي ــطة التنموي والأنش
ازديــاد العجــز فــي الميزانيــات، واشــتداد 
التضخــم النقــدي، وتفاقــم صعوبــات موازين 
المدفوعــات، وزيــادة الديــون الخارجيــة، 
وتــردي مســتوى المعيشــة بشــكل عــام.

الاقتصــاد  واقــع  فــي  متمعنــة  نظــرة  إن 
الإيرانــي كفيلــة بإظهــار مــدى غبــاء وســذاجة 
تهديــدات خامنئــي، الــذي يعتقــد أن بــلاده هــي 
الوحيــدة التــي تنتــج النفــط والغــاز فــي العالــم 
ســذاجة  والأكثــر  أعداءهــا،  بهمــا  لتعاقــب 
ــن سياســة  ــه م ــى ب ــا أت ــأن م ــاده ب ــو اعتق ه
ــاوم،  ــة الاقتصــاد المق تقشــفية أســماها نظري
والقائمــة علــى تجويــع المواطنيــن وحرمانهم 
إيــران  تحويــل  أي  الخدمــات،  أبســط  مــن 
ــى  ــاق عل ــي ســبيل الإنف ــدة، ف ــا جدي ــى كوب إل
ــران  ــة لإي ــم المليشــيات الموالي التســلح ودع
ــود  ــباب الصم ــه أس ــتوفر ل ــة، س ــي المنطق ف

وتحــدي محيطــه الإقليمــي والعالمــي .

الجاكيــت  بســعر  تصــل  تخفيضــات  "أي 
الشــتوي إلــى عشــرة ألاف ليــرة ســورية؟ 
والمحــزن المضحــك أن واجهــة المحــال 
مغرقــة بإعلانــات التخفيضــات التــي تصــل 
ــي  ــف ف ــد، موظ ــول مؤي ــى %70"، يق إل
الثلاثيــن مــن عمــره، لـــ "صــدى الشــام"، 
مرتفعــة  الملابــس  "أســعار  أن  مضيفــا 
ــرة  ــي فت ــة ه ــرة الحالي ــم أن الفت ــداً رغ ج
تكــون  أن  الواجــب  مــن  أو  تخفيضــات 

كذلــك".
ويتابــع بصوتــه المبحــوح "مــع الغــلاء 
كثيــرة  أشــياء  مــن  حرمنــا  الفاحــش 
يعتبــر بعضهــا مــن أساســيات المعيشــة، 
وأصبحــت الملابــس رفاهيــة"، موضحــاً 
أن "أســعار التخفيضــات لــم تختلــف كثيــراً 

عــن أســعار مــا قبــل التخفيضــات".
ورصــدت "صــدى الشــام" التخفيضــات 
ــي أســواق دمشــق، لتجــد  ــا ف ــن عنه المعل
أن أســعار البنطلــون الرجالــي تراوحــت 
حيــن  فــي  ليــرة،  و3500   2500 بيــن 
تــراوح ســعره قبــل التنزيــلات بيــن 3000 
و4500، كمــا بلــغ ســعر الجاكيــت الشــتوي 
ــن 12  ــرة وكان بي ــرة ألاف لي ــدود عش بح
القميــص  وســعر  ليــرة،  ألــف   15 إلــى 
الرجالــي بحــدود 3000 ليــرة وكان ســعره 
بيــن أربعــة ألاف و4500 ليــرة، وســعر 
الكنــزات تــراوح بيــن 4 و5 ألاف ليــرة.

مــن جانبــه، قــال أبــو جــواد، بائــع ملابــس 
فــي دمشــق، لـــ "صــدى الشــام"، إننــا 
"نتحمــل تكلفــة عاليــة لجلــب الملابــس، 
ــا فتــرات ترتفــع فيهــا  فــي حيــن تمــر علين
الأســعار بشــكل شــبه يومــي، مــا يجبرنــا أن 
ــى  ــى، وإلا ســنضطر إل ــع بالســعر الأعل نبي
دفــع رأس المــال والمربــح لشــراء بضائــع 
جديــدة، أضــف إلــى ذلــك ارتفــاع تكلفــة 
المعيشــة والالتزامــات التــي علينــا مــن 
أجــار محــل وفواتيــر الكهربــاء وغيرهــا 

ــات". ــن المدفوع م
العمــر،   الخمســيني  الرجــل  وأضــاف 
القطعــة  تربــح  أن  يجــب  تقديــر  "بأقــل 
ضعــف ثمنهــا لكــي نســتطيع الاســتمرار 
فــي عملنــا ونؤمــن معيشــتنا، خاصــة وأن 
حركــة البيــع قليلــة، ممــا يجبرنــا علــى رفــع 

الأســعار".
ــب  ــتوي بحس ــلات الش ــرة التنزي ــد فت وتمت

ــون  ــة المســتهلك مــن 20 كان ــون حماي قان
الثانــي إلــى نهايــة شــباط مــن كل عــام، 
ومــن يخالــف ذلــك تقــوم دوريــات التمويــن 
ــن يجــوز  ــرة، ولك ــم بـــ 2000 لي بمخالفته
تجــاوز مــدة التنزيــلات لتصــل بحــد أقصــى 
لســتة أشــهر، فــي حــال رغــب التاجــر 
بتــرك العمــل التجــاري أو بيــع محلــه ونقلــه 
أو فــي حــال إفلاســه، ولكــن بعــد الحصــول 
علــى موافقــة مديريــة التجــارة الداخليــة 
ــك  ــا، وكل ذل ــل فيه ــي يعم ــة الت ــي المدين ف
شــريطة عــدم شــطب الأســعار المدونــة 
والإعــلان  البيــان  بطاقــات  علــى  أصــلاً 
عــن الأســعار الجديــدة المخفضــة بصــورة 

ــتقلة. مس
ــخص  ــتوي للش ــاء الش ــة الكس ــغ تكلف وتبل
ــرة، مــا يعنــي  الواحــد وســطياً 25 ألــف لي
أفــراد  المكونــة مــن خمســة  العائلــة  أن 
ــغ  ــرة، بينمــا يبل ــف لي ــى 125 أل بحاجــة إل
متوســط الراتــب الشــهري، بعــد إضافــة 
الأربعــة ألاف ليــرة، بــدل الغــلاء المعيشــي 
التــي أقــرت لموظفــي القطــاع العــام، نحــو 

ــرة. ــف لي 22 أل
ــي  ــاد ف ــات أف ــوث السياس ــز بح وكان مرك
مــن   75% أن  مؤخــرا  نشــرت  دراســة 
خــط  تحــت  يعيشــون  الســوري  الشــعب 
ــة  ــبة البطال ــت نس ــن وصل ــي حي ــر، ف الفق

حتــى نهايــة العــام الماضــي إلــى 54.4%، 
ــرة  ــى أن اللي ــة إل ــر اقتصادي وتشــير تقاري
فقــدت قيمتهــا بنســبة %400. كل ذلــك 
حمّــل المواطــن أعبــاء معيشــية كبيــرة.  

حكومــة  مازالــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
النظــام تطالــب بضبــط الأســواق والحــد مــن 
ارتفــاع الأســعار، لكــن دون أن توضــح 
علــى مــن يقــع عاتــق إنجــاز هــذه المهمــة 
التــي لــم تجــد إلــى اليــوم مــن يحمــل عبئها، 
هــذا مــا توجــه بــه وزيــر التجــارة الداخليــة 
وحمايــة المســتهلك إلــى الســوريين جــراء 
موجــة ارتفــاع الأســعار الأخيــرة، قائــلا إن 
مــن "الضــرورة ضبــط الأســواق والحــد 
ــاع الأســعار خــلال مــدة  مــن الغــلاء وارتف
ــة  ــت طائل ــك تح ــاً، وذل ــاوز 15 يوم لا تتج

ــبة". ــاءلة والمحاس المس
وبحســب وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية 
ــل  ــوزارة تعم ــر، إن ال ــال الوزي "ســانا" ق
بجــد لـــ "الحفــاظ علــى عــدم رفع الأســعار، 
بذريعــة ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، 
ومنــع الاحتــكار، نظــراً لتوافــر مختلــف 
المــواد الأوليــة والتموينيــة في الأســواق".
كمــا طالــب أعضــاء فــي "مجلس الشــعب" 
إجــراءات  "اتخــاذ  بـــ  للنظــام  الموالــي 
المتلاعبيــن  بحــق  رادعــة  وعقوبــات 
الغذائيــة  والمــواد  الســلع  بأســعار 

الأساســية، ومحاســبة محتكــري المشــتقات 
ــل  ــل، وتفعي ــة أجــور النق ــة، ومراقب النفطي
ــر  ــي لتوفي ــل الإيجاب ــات التدخ دور مؤسس

مقبولــة". بأســعارٍ  الأساســية  المــواد 
وتطالــب مؤسســات النظــام بشــكل دائــم 
إلا  الأســواق،  الأســعار وضبــط  بخفــض 
أنهــا لا تحــدد الجهــة المســؤولة عــن هــذه 
ــن لا  ــبة لم ــد محاس ــا لا يوج ــة، فيم العملي
ــي الأســواق  ــت تعان ــي وق ــه، ف ــوم بعمل يق
الرقابــة والقانــون،  فلتــان وغيــاب  مــن 
الفســاد والمحســوبية،  جــراء استشــراء 
ورغــم ارتفــاع عــدد العامليــن فــي أجهــزة 
ضبــط  عــن  عاجــزة  تبقــى  الرقابــة، 
الأســواق، إضافــة إلــى عــدم توفــر عقوبات 
ــون  ــي القان ــرة ف ــات المق رادعــة. فالمخالف
ــم  ــي يت ــح الت ــة بالمراب ــا مقارن ــة له لا قيم

ــا. جنيه
فاســد،  اقتصــاد حــرب  وتعيــش ســوريا 
فــي  الدائــر  المســلح  فــي ظــل الصــراع 
البــلاد، الــذي تســبب بوقــف شــبه كامــل 
للعمليــة الإنتاجيــة، وإغــراق النظــام للبــلاد 
ــارات  ــدر بعشــرات ملي ــة تق ــون خارجي بدي
مــوارده  خســر  حيــن  فــي  الــدولارات، 
النفــط  آبــار  مــن  الطبيعيــة  الاقتصاديــة 
ــذ  ــن المناف ــد م ــى العدي ــة إل ــاز، إضاف والغ

الحدوديــة.

والعربيــة،  الأجنبيــة  المختلفــة،  الإعــلام  وســائل  قدمــت 
بالإضافــة إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تنظيــم الدولــة 
ــر  ــور وتقاري ــش( بص ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف الإس
وقتــل  وخطــف  وعمليــات عســكرية  ومعلومــات  صحفيــة 
ــا  ــد البعــض من ــا وتعي ــلأ خيالن ــكاد تم ــاك، ومشــاريع ت وانته
إلــى قصــص وحكايــات مــن أســاطير الماضــي، والبعــض 
الآخــر يربطــه بصــور المخلوقــات الفضائيــة التــي تهبــط مــن 
الســماء بصحــون طائــرة علــى شــكل كائنــات غريبــة كبيــرة 

ــوة. ــة الق ــم وخارق الحج
ما حقيقة داعش: إمكانياتها ومواردها ومشروعها؟

ســنتطرق هنــا إلــى ذكــر مواردهــا الاقتصاديــة ونتــرك نقــاط 
بيئــة الاســتبداد  التــي تقدمهــا  قوتهــا الأخــرى والفــرص 

العربيــة.
الموارد الاقتصادية لتنظيم الدولة:

- إيــرادات تصديــر النفــط ومشــتقاته، التــي بلغــت قيمتهــا 
الســنوية حوالــي 500 مليــون دولار.

- إيــرادات الفديــة التــي تحصــل عليهــا من أهالــي المخطوفين، 
حيــث قــدر المراقبــون مجمــوع مــا حصلــت عليــه فــي النصــف 

الثانــي مــن عام 2014 بـــ 20 مليون دولار.
- الإتــاوات والرســوم التــي تحصــل عليهــا من التجــارة العابرة 
بيــن الــدول الثــلاث، العــراق وســوريا وتركيــا.، حيــث تفــرض 
رســوماً بنســبة %10 علــى التجــارة والأنشــطة الاقتصاديــة 

المختلفــة وعلــى التحويــلات والمعامــلات الماليــة. 
- إيرادات بيع الآثار والوثائق التاريخية. 

ــر التــي لا تحتاجهــا، والتــي تركتهــا  - بيــع الأســلحة والذخائ
وحــدات الجيــش العراقــي والســوري بعــد انســحابهم مــن 
مناطــق المعــارك، والممتلــكات المختلفــة )الغنائــم( المنهوبــة 
ــري  ــات لل ــة ومنظوم ــدات زراعي ــوب ومع ــازن الحب ــن مخ م
وأطنــان مــن الأســمدة فــي العــراق، بمــا فيهــا نهــب المصارف 

التــي وجــدت فــي المناطــق التــي احتلتهــا. 
- تبرعــات الأثريــاء والمراكــز الإســلامية مــن كل العالــم بمــا 
فيهــا العالــم العربــي، وعلــى الأخــص المراكــز التابعــة لتنظيــم 

الإخــوان المســلمين العالميــة.
- دعــم ســري مــن دول لــم تتوفــر أرقــام بشــأنه ..كمــا أشــار 
فــي تصريحــات  أمريكيــون وغربيــون  لذلــك  مســؤولون 

ــة. مختلف
ــات  ــك بيان ــا لا نمل ــرى مازلن ــادر أخ ــاك مص ــون هن ــد يك وق
ــي  ــلام الدول ــي للس ــة كارنيج ــن مؤسس ــا، ولك ــام حوله وأرق
صرحــت مؤخــراً فــي إحــدى تقاريرهــا بــأن إيــرادات التنظيــم 
يجعلــه  ممــا  أمريكــي،  دولار  مليــار   1.5 بلغــت  الســنوية 
التنظيــم الأكثــر ثــراءً بيــن كل التنظيمــات الإرهابيــة الموجودة 

ــم. حــول العال
ــذي يطــرح نفســه: هــل بهــذه المــوارد المتاحــة  والســؤال ال
يمكــن لداعــش أن تحقــق مشــروعها فــي بنــاء دولــة الخلافــة؟ 
وهــل تمُكنهــا مــن اســتمرار القتــال علــى المــدى البعيــد للحفاظ 
ــراق  ــاحة الع ــث مس ــت ثل ــي بلغ ــة الت ــاحة الحالي ــى المس عل
وســوريا وتوســيعها فــي المســتقبل؟ مــع افتــراض اســتمرار 
ــى حشــد المناصريــن مــن المهمشــين والعاطليــن  قدرتهــا عل
عــن العمــل مــن كل أنحــاء العالــم، ليــس بالحوافــز الاقتصاديــة 
الإيديولوجيــة  بدوافــع  إليهــا  المنظميــن  أيضــاً  بــل  فقــط، 
والفكــر الســلفي الجهــادي الــذي تغذيــه بالدرجــة الأولــى نظــم 

التربيــة والتعليــم والمؤسســات الدينيــة فــي العالــم العربــي.
ــة  ــي بيئ ــت ف ــة خُلق ــى أن داعــش نبت ــد عل ــا نؤك ــم وإن كن نع
عربيــة ملائمــة، لهــا علاقــة بتخلفنــا وتأخرنــا الحضــاري 
التنميــة  مشــاريع  وغيــاب  والفســاد  الاســتبداد  وهيمنــة 
وحقــوق الإنســان وســيطرة الثقافــة القروســطية المنبعثــة مــن 
ــن  ــن م ــم يك ــه ل ــي. ولكن ــخ الاســتبدادي الظلام جــوف التاري
الممكــن أن تصبــح داعــش بهــذا الحجــم والقــوة لــولا رغبــة 
أنظمــة عربيــة وإقليميــة، وأولهــا النظــام الســوري والإيراني، 
وأخــرى دوليــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، لتحقيــق 
ــد بحجــة الإرهــاب  إعــادة رســم وصياغــة شــرق أوســط جدي
الــدول  نفــوذ  توزيــع  لإعــادة  مســرحاً  ليكــون  الداعشــي 

ــرى.  الكب
ــة  ــة بهيمن ــة الثاني لقــد تميــزت فتــرة مــا بعــد الحــرب العالمي
علــى  الأمريكــي   )cawboy( الكاوبــوي  ثقافــة  وســيطرة 
الســينما والمســرح والثقافــة الغربيــة. وقدمــت فيهــا أمريــكا 
نفســها علــى أنهــا القــوة الاقتصاديــة والعســكرية الأولــى 
خــلال  مــن  والحضــاري،  الثقافــي  ومركــزه  العالــم  فــي 
للقضــاء  الســوبرمان  دور  يتقمصــون  ســينمائيين  أبطــال 
ــى الأخــص  ــة، وعل ــات مختلف ــن دول وثقاف ــى الأشــرار م عل

الشــيوعية منهــا ســابقاً والإســلامية منهــا حاضــراً.
 ولكــن التحــول الفــارق الــذي حــدث فــي سياســات التســويق 
ــن  ــد الأول م ــي العق ــة ف ــوة الأمريكي ــة والق ــي للثقاف الإعلام
ــه  ــى أن ــر الخصــم عل ــو تصوي ــرن الواحــد والعشــرين، ه الق
الســوبرمان، وليــس الأمريكــي. حتــى يــكاد العالــم أجمعــه 
ــن  ــرية م ــر البش ــره ومصي ــى مصي ــوف عل ــة خ ــش حال يعي
تســتخدم  كداعــش،  قاتلــة،  وهمجيــة  غبيــة  ســوبرمانات 
ــم  ــع العال ــا م ــة بصراعه ــارة الحديث ــات الحض ــائل وتقني وس
المتمــدن. حتــى يفهــم ويــدرك الجميــع أنهــم المســتهدفون أولاً 

ــدة. ــات المتح ــل الولاي وقب
مؤثــراً  زال  مــا   )show( الـــ  العــرض  هــذا  أن  ويبــدو 
ــن  ــوى م ــد أق ــكا ســوبرمان جدي ــق أمري ــى تخل ــاً حت ومطلوب
ــد  ــرف وتُــدرك جي ــدأ أن الأشــياء تعُ ــى مب هــذا الداعشــي. عل
ليحطــم داعــش  المنتظــر  بالمقارنــة. ويدخــل ســوبرمانها 
الوهــم والخيــال ريثمــا تفــرخ بيئتنــا نبتــة أخــرى ضــارة 
باســم آخــر مــا دام البطــن العربــي لا ينجــب إلا ثقافــة الســلف 

ويعــادي ثقافــة المســتقبل.
نعــم، لقــد تــرك الأمريــكان داعــش لتقــدم نفســها علــى أبشــع 
الصــور حتــى يــدرك العالــم عظمــة أمريــكا وقيمهــا. وبعدهــا 

يأتــي الحســاب.

أسطورة "داعش" 
بين الحقيقة والوهم

مواطنون يشكون التخفيضات الوهمية.. والنظام يطلب ضبط الأسواق
دمشق ـ ريان محمد

          ُ هل يصلح "الاقتصاد المقاوم" ما أفسده النفط
أحمد العربي

الثلاثاء 24 شباط )فبراير( 2015 الموافق 5 جمادى الأولى 1436هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ك م د ب ا ل ش ه ي د ا

ر ل ن ي ح و ع ن س خ ة ل

و ل ب ص م ن ا ه ا ي ب ا

ا ش ا ه ل و ح م ي ا ت ر

ح ا ع ق ب س ر ن ك ح ت ض

ن م ش ش ن ا م ل ا ي ك ت

ا م ت ت ك ب ن م ن ر ل ح

ل ق ت م ت د ق و س ت م ت

م د ل ا ه ت و ك س و ا ا

ب ص م ت ه ا د ر ث ك ا ي

ت ش ع ت ن ا ا ه ن ك ل ه

ن ي ا ن ح ا و ر ا ب ف ا

ــد عشــت..  ــا ق ــم تمــت فبأرواحن ــا الشــهيد ل ــا أيه ي
أرواحنــا تحــت الأرض لكنهــا بدمــك انتعشــت.. كان 
للشــام أكثــر مــن نســخة ســبق أن بصمناهــا و حيــن 
ــم تتكلــم و قــد حيــرت مــن حولهــا بصمتهــا  بكــت ل

و ســكوتها.

ممثلة سورية

كلمة السر : 

169

4781

82

5148267

2794

4872635

84

2496

647

عمودي:عمودي:

ممثل سوري قدير 
من أسياد قريش ـ دولة عربية 

ممثل مصري ـ خاصتي
شكل )معكوسة( ـ سرير 

أخذ منها 
تقدم في السن ـ ضم ـ أكتمل 

مغني سوري 
ساد ـ مضايقة 

جواب ـ تزاول ـ من الأقارب 
  عبر ـ يتصف ـ جواهر 

  نقيض يضيق ـ جحد 
  ممثلة سورية من أصول فلسطينية

نصر ـ السعودية 
أراد ـ ملم 

نابغة ـ باب هود 
سخط ـ يرافق ـ مح

لقاح ـ يم 
عمران حسين ـ عم 

جهبذ ـ نابلس 
ر ر ـ  تام

كاز ـ عميد 
 لاح ـ عصا 

 مسيلمة بن حبيب 
 سعد بن أبي وقاص

عمامة ـ الذين يرتكبون الجرائم 
شحيح ـ أصيل لم يختلط بشيء ـ عبر و مواعظ

تعب ـ برفقة ـ لغز
تنافس ـ دمر ـ يدرك

وبخ ـ سال ـ متشابهان 
نغمة ـ حين ـ عاصمة عربية 

نرصد ـ بطيخ
رمــز الاتحــاد العالمي للملاكمة ـ للاســتفهام ـ عقــل بعد حمق ـ يبس

امتناع ـ حيوان يدل على القوة و الشجاعة
  شاطئ ـ ود )معكوسة( ـ قرع 

  قساوة ـ موقعة 
  من أشهر قبائل العرب ـ أكيد

نانسي عجرم ـ مس
صراخ ــ مهر ـ لسع

رابط ـ رب ـ يد
غد )معكوسة( ـ لاذ ـ اللب 

تيقن ـ تزامن 
لي ـ راحوا ـ حتى 

سحاب )معكوسة( ـ مع ـ ب ب 
عراف ـ ين ـ معني 

بقينا ـ يصحو
 همد )معكوسة( ـ دابق 

 يلوم ـ علا ـ يا
 تمدح ـ مس ـ تربص 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

لندن 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

داوود اوغلو 
سندخل الى سوريا متى ما اردنا و حسب ما تقتضيه الحاجة

و اذا بشار الاسد فتح تمو بدي ادحش كندرتي بنص حلقو
....... هو هيك قال

ــا ان نكــون إلا مجــرد دول وظيفيــة حتــى لــو  ــم لن لــن يســمح ضبــاع العال
ثرنــا الــف مــرة، فمــا اســهل تحويــل ثــورات الحريــة الــى وبــال علــى بلادنــا 

وإعادتهــا الــى دورهــا الاصلــي المرســوم كمــا نــرى الان

عــم يقـــولو انــو رئيــس اليمــــن هــادي لبــــس تيــاب نســـوان وهـــرب مــن 
صنعــاء علــى عـــدن ...

فعلا أحترمتــه. على الأقل بجــوز عــرف حجمــه الحقيقــي. 
ــخّوا  ــم بيشـ ــس لأنه ــال ، ب ــم رجــ ــرين حالهــ ــلأ مفكــ ــامنا له ــة حكــ بقي

عالواقـــف !

الانظمــة الديكتاوريــة محظوظــة لانهــا دائمــا تحظــى ببســطاء يشــدون مــن 
ــون طــرق التحــرر و يزيــدون مــن حجــم  أزرهــا و هــؤلاء هــم مــن يصعبّ

ضريبــة الــدم.

ــوريا  ــي س ــا ه ــة، وه ــا المنطقي ــى نهايته ــد إل ــظ الأس ــة حاف ــت لعب وصل
الأســد تتلاشــى وتتحــول إلــى محميــة ايرانيــة، وإلــى ســاحة صــراع إقليمــي 
وحشــي، تبــدو معــه الحــرب اللبنانيــة وكأنهــا كانــت مجــرد تمريــن بدائــي 

علــى الحــرب الســورية.

Suhaib Abo Amro AlZaben

الدكتور فيصل القاسم

Alaa Farhat

علي الأمين السويد

إلياس خوري

285947361

419683257

673251498

961825734

724319685

538476912

347568129

892134576

156792843
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انتشــر فــي الآونــة الأخيــر علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي "فيــس بــوك" الــذي يحتــل المرتبــة 
الأولــى فــي قائمــة المواقــع الأكثــر اســتخداماً حســب 
"اليكســا" علــى مســتوى العالــم، حملــة تبــدو منظمة 
ــل فــي إغــلاق آلاف الحســابات الشــخصية دون  تتمث

ــذار لمســتخدميها. ســابق إن
لكــن قبــل أن نتحــدث عــن الطريقــة التــي يمكننــا مــن 
خلالهــا اســتعادة تلــك الصفحــة، يجــدر بنــا التســاؤل، 
لمــاذا تــم إغــلاق تلــك الصفحــة؟ وكيــف يمكننــا 

ــك الأمــر؟ تخطــي ذل
بــوك" أصحــاب  يخبــر موظفــو "الفيــس   عــادةً 
ــراء  ــك الإج ــأن ذل ــا ب ــت إزالته ــي تم ــات الت الصفح
نتيجــة لمخالفــة قوانيــن "فيــس بــوك"، أو لانتهــاك 
معاييــر المجتمــع الخاصــة بــه، أو ربمــا لأن الحســاب 
ــن  ــن بتمع ــي، و لك ــر حقيق ــا وغي ــماً زائف ــل اس يحم
ــادي،  ــرر المســتخدم الع ــع هــذا المب ــد لا يقن ــر، ق أكث
ــي  ــابات الت ــاب الحس ــن أصح ــر م ــر الكثي ــث ينك حي
تــم إغلاقهــا وجــود أي مخالفــة لقواعــد فيســبوك أو 
ــه و أن الحســاب باســم  ــر الخاصــة ب انتهــاكا للمعايي

ــي  ــن الحســابات الت ــد م ــك العدي ــا هنال ــي، بينم حقيق
تحمــل أســماء زائفــة، مــا تــزال تعمــل دون أي إجــراء 

متخــذ بحقهــا.
ومــن الواضــح أن فيســبوك أصبــح مؤخــراً يتبــع 
ــن  ــر م ــكل كبي ــاح بش ــد الأرب ــة لحص ــة تجاري سياس
ــر  ــع التواصــل عب ــلأ موق ــي تم ــات الت خــلال الإعلان
يلخــص  الأمــر  وهــذا  والاشــتراكات،  الترويــج 
ــع  ــوم بســببها موق ــد يق ــي ق بعضــاً مــن الأســباب الت
التواصــل بإغــلاق تلــك الحســابات، ومنهــا وجــود 
ــك  ــات لا يمل ــك الصفحــات أو مدون ــى تل ــات عل إعلان
الناشــر حــق نشــرها، أو أن يكــون اســم الصفحــة 
مزعجــاً لبعــض الأشــخاص فيقومــون بالتبليــغ عــن 
تلــك الصفحــة، مــا يتســبب بإغلاقهــا، وأيضــا تبــادل 
الإعجابــات بشــكل غيــر مســبوق علــى تلــك الصفحة، 
اذ يوجــد علــى فيســبوك مجموعــات تحــوي عشــرات 
الآلاف مــن الأشــخاص لتبــادل الاعجابــات والإعــلان 
عــن الصفحــات وزيــادة مفاجئــة بعــدد المعجبيــن 
علــى الصفحــة أو التفاعــلات خــلال فتــرة زمنيــة 
صغيــرة  جديــرة بتنبيــه فيســبوك إلــى تلــك الصفحــة 

ليقــوم بإغلاقهــا، أو أن يقــوم مديــر الصفحــة بنشــر 
العديــد  إلــى  إشــارة  ووضــع  كثيــرة،  منشــورات 
مــن الأشــخاص ممــا قــد يزعجهــم، فيبلغــوا عــن 
الصفحــة،  بإغــلاق  ذلــك  كل  ويتســبب  الصفحــة، 

ــابهة. ــرى مش ــباب أخ ــى أس ــة إل إضاف
ــتعادة  ــا اس ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــة الت ــن الطريق وع
ــر فيســبوك  ــه، يوف ــم إغلاق ــذي ت حســاب فيســبوك ال
إجــراءات لإثبــات أن الحســاب حقيقــي علينــا إتباعهــا 
ليتــم إعــادة تفعيــل الحســاب، حيــث يطالــب فيســبوك 
ــة  ــة هوي ــة كبطاق ــة حكومي ــة صــادرة عــن جه بوثيق
بطاقــة  أي  أو  قيــادة  رخصــة  أو  ســفر  جــواز  أو 
تحمــل اســمك وتاريــخ ميــلادك وصــورة شــخصية 
ــي  ــا هــو موجــود ف ــي كم ــك، وإدراج اســمك الحقيق ل
ــك  ــل مع ــي للتواص ــد الكترون ــوان بري ــة، وعن الوثيق
قضيــة  بفتــح  فيســبوك  يقــوم  وبذلــك  بواســطته، 
خاصــة بــك لاســتعادة الحســاب، ويتــم الــرد علــى 
ــد  ــه ق ــاً أن ــر، علم ــن أوأكث ــوم أويومي ــلال ي ــك خ طلب
ــك  ــة، فعلي ــك مــن أول محاول ــم التأكــد مــن هويت لا يت
الاســتمرار حتــى يتــم اســتعادة الحســاب الخــاص بــك.

إغلاق آلاف الحســابات الشــخصية.. "الفيس بوك" نحو حصد الأرباح
قتيبة سميسم ـ صدى الشام



11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 
ــن  ــمس الدي ــوري ش ــي الس ــروي الصحف ي
العجلانــي أن انتخابــات تكميليــة جــرت فــي 
دمشــق عــام 1957، ترشــح لهــا ريــاض 
ــان المالكــي.  المالكــي، شــقيق الشــهيد عدن
وكان الانطبــاع العــام أن الفــوز ســيكون 
ــد  ــرأ. فق ــا ط ــة م ــن ثم ــي، لك ــا للمالك حليف
رشــح التجمــع المعــارض للمالكــي، الأســتاذ 
الســباعي،  الجامعــي والطبيــب مصطفــى 
المرشــد العــام لجماعــة الإخوان المســلمين. 
الحادثــة التــي يــؤرخ لهــا العجلانــي تنتهــي 
بــأن تلــك الانتخابــات )شــباط 1957( كانــت 
ــاز حــزب البعــث  ــد ف ــة. فق ــة وكارثي تاريخي
علــى  أربعــة  أصــل  مــن  مقاعــد  بثلاثــة 
مســتوى ســورية، وفــاز فيهــا المحامــي 
المالكــي، وهــزم فيهــا أنصــار الســباعي 
أكبــر  مــن  واعتبــرت  هزمتهــم  "لأنهــا 

الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا".
تبــدأ  أن  فقبيــل  أجمــل،  الحديــث  بقيــة 
المعركــة الانتخابيــة خطــب المالكــي )35 
ســنة( فــي أنصــاره فــي نــادي "الابولــون" 
بحــي القصــاع قائــلا: "أنتــم اليــوم علــى 
تــدور  تكميليــة  انتخابيــة  معركــة  أبــواب 
بيــن مرشــحين اثنيــن. عليكــم اختيــار واحــد 
منهمــا لتمثيلكــم تحــت قبــة البرلمــان. فــإن 
أردتــم خطيبــاً مِصقعَــاً ومتكلمــاً مفوهــاً، 
فعليكــم اختيــار منافســي الدكتــور مصطفــى 
ــي  ــه ف ــي لا أســتطيع مجارات الســباعي، لأن
واســع  رجــلاً  أردتــم  وإذا  المجــال.  هــذا 
الثقافــة غزيــر المعرفــة، أخطــب وأعلــم مــن 
الدكتــور الســباعي ومنــي، فما عليكــم إلا أن 
تتجهــوا إلــى الســجن لتحطمــوا بابــه بقــوة 
ســواعدكم، وتفكــوا أســر نزيلــه الدكتــور 
منيــر العجلانــي، لأنــه، بهــذا المقيــاس، 
أجــدر مــن ســواه بالنيابــة... أمــا إذا أردتــم 
إنســانا حــراً، ومواطنــاً صادقــاً، يســير معكــم 
فــي طريــق كفاحكــم مــن أجــل حريــة وطنكــم 
أنــذا  فهــا  وتقدمــه،  وتطــوره  ووحدتــه 
أمامكــم، أعاهدكــم علــى أن أتابــع معكــم 
الســير علــى هــذا الطريــق". ليســت كل 
ــدن تلمــع. كان لدمشــق، يومــاً، تاريخــاً  المُ
مــن ذهــب. و"يــا ليــل الصــب متــى غــده؟"

يا ليل الدمشق متى غده؟

شــاوي  برُهـــان  العراقــي  الروائــي  أضــاف 
سلســلة  إلــى  المنســية"  الأرواح  "متاهــة 
"سلســة المتاهــات"، التــي ســبق أن صــدر 
منهــا: متاهـــة آدم، متـاهـــة حـــواء، متـــاهة 
قابيـــل، متـاهـــة الأشـــباح، متاهـــة إبليـــس. 
وبذلــك تصبــح الروايــة الثامنــة فــي تجربتــه 
الســردية الروائيــة عــن دار ضفــاف فــي بيــروت 

الاختــلاف. ومنشــورات 
الرغــم مــن أن "المتاهــات" ترصــد  وعلــى 
تاريــخ العنــف السياســي والاجتماعي والجنســي 
ــا  ــبعينيات، إلا أنه ــة الس ــذ بداي ــراق من ــي الع ف
لا تكتفــي بذلــك، بــل هــي تمتــد كرحلــة فــي 
ــث  ــري، حي ــي البش ــخ الثقاف ــا والتاري الجغرافي
تتنــوع البلــدان وأماكــن الأحــداث، وتتداخــل 

الأزمنــة والعصــور، وتتبايــن الأســئلة، محاولــةً 
مشاكســة المقــدس ومواجهــة اللغــة لكشــوفات 
آليــات  وتفكيــك  شــديدة،  بصراحــة  الجســد 
العنــف السياســي والجســدي المرعــب، ســواء 
ــرة  ــي الفت ــوري أو ف ــام الدكتات ــرة النظ ــي فت ف
ــت المذاهــب  ــث تطاحن ــت ســقوطه، حي ــي تل الت
ــاد  ــات فــي صــراع رهيــب ق ــات والإثني والقومي

ــات. ــى وادي الظلم ــد إل البل
ــي صــدرت تحــت  ــة الت ــد سلســلته الروائي وتعُـ
اســم "المتاهــات" أطــول روايــة كُتبــت بالعربية 
متواصــل  بشــكل  تمتــد  فهــي  الآن.  حتــى 
ومتماســك ومتداخــل فــي ســت روايــات ضخمة، 
وفــي مــا يقــارب 2500 صفحــة مــن القطــع 

الكبيــر، ومفتوحــة علــى متاهــات جديــدة.

وســبق لبرهــان شــاوي أن أصــدر قبــل سلســة 
المتاهــات روايتيــن همــا: "الجحيــم المقــدس"، 
و"مشــرحة بغــداد". كمــا أصــدر مــا يقــارب 
الثلاثيــن كتابــاً فــي شــتى صنــوف الأدب والفــن. 
)مرائــي  شــعرية  مجموعــات  ســبع  وأصــدر 
أســود،  ضــوء  المجوســي،  رمــاد  الطوطــم، 
تــراب الشــمس، رمــاد القمــر، شــموع للســيدة 

ــروح(.  ــوات ال ــومرية، وخط الس
كمــا قــام بترجمــة الشــعراء الــروس، وأصــدر 
فــي ذلــك كتبــا هي: "مختــارات شــعرية ونثرية 
شــعرية  "مختــارات  ماندلشــتنا"،  لأوســيب 
"قــداس  برودســكي"،  ليوســف  ونثريــة 
جنائــزي وقصائــد أخــرى لآنــا آخماتوفــا"، 
ــدر  ــكي". وأص ــر فيسوتس ــد لفلاديمي و"قصائ

ــا:  ــة ودراســات منه ــة ونقدي ــاً فكري ــك كتب كذل
وســلوك  الإبــداع  "عــن  الحريــة"،  "وهــم 
فــي  الفاشــية  الثقافــة  "أزمــة  المبــدع"، 
ــد أصــدر:  ــن فق ــال الف ــي مج ــا ف ــراق". أم الع
"ســحر  الســينمائية"،  اللغــة  "جماليــات 
الســينما"، "مدخــل إلــى الســينما الكرديــة فــي 
العــراق"، "لغــة الفــن التشــكيلي"، "تماريــن 
وفــي  الجســدية".  الممثــل  عمــل  لياقــة 
ــال  ــة والاتص ــدر: "الدعاي ــلام أص ــال الإع مج
الجماهيــري عبــر التاريــخ – المجلــد الأول: 
حضــارات الشــرق القديــم"، "المدخــل إلــى 
التأثيــر  "نظريــات  الجماهيــري"،  الاتصــال 
ومخطوطــات  كتــب  ولديــه  الإعلامــي". 

أخــرى..

شاوي يضيف "متاهـة الأرواح المنسية" إلى متاهاته

للمــرة الثانيــة، بعــد أن وصلــت روايتهــا "حبــل 
ســري" لترشــيحات القائمــة الطويلــة لجائــزة 
البوكــر عــام 2011، يظهــر مجــدداً اســم الروائية 
الســورية مهــا حســن، ضمــن القائمــة ذاتهــا لهــذا 
العــام عــن روايتهــا "الروايــات" الصــادرة عــن 
الأخيــرة  نيــل  بعــد   ،2014 عــام  التنويــر  دار 
انتهــاج  فــي  العربيــة  الروايــة  نقــاد  اهتمــام 
الكاتبــة أســلوباً ســردياً مميــزاً، يعُــرف حديثــاً 
بدميــة ماتريوشــكا الروســية. وهــذه الطريقــة 
ــداث  ــل القصــص والأح ــا تداخ الســردية، مبدؤه
فالروايــة  الواحــد.  القصصــي  النســيج  فــي 
الكبيــرة تخفــي روايــة أصغــر منهــا وترتبــط 
لتلتقــي  أخــرى،  بتفاصيــل  وتتفــرع  بغيرهــا 
أخيــراً بحبكــة واحــدة، فيصطــف بهــذا الأســلوب 
الســردي شــخوص وعوالــم مهــا حســن فــي 
قصصهــا الثــلاث المســتقلة، التــي تجمعهــا روح 
روايــة  ويفرقهــا موضوعهــا، ضمــن  الفكــرة 

واحــدة أســمتها "الروايــات".
ــألناها  ــا حســن س ــة مه ــع الكاتب ــا م ــي حوارن  ف

ــت: فأجاب

- فــي "الروايــات" لا اســم ثابت في شــخصياتك، 
للحظــة  معــك  تــاه  أنــه  القــارئ  يظــن  قــد 
فتعيديــه للروايــة فــي برهــة لتقولــي أنــا هنــا، 

ــك؟ ــع مع ــارئ ليتاب ــع الق ــذي يدف ــا ال م
أتعامــل مــع قــارئ ذكــي، لا أخشــى أن يفقــد 
خــط الروايــة فــي تتبعــه رغــم اختــلاط الأســماء، 
وهــذه تقنيــة موجــودة لــدي فــي أعمــال ســابقة، 
ــي  ــاً ف ــتُّ ملحق ــدم( ثب ــل الع ــي )تراتي ــي روايت فف
ــا. ــة، بأســماء الشــخصيات، لكثرته ــر الرواي آخ
 أنــا معتــادة علــى كتابــة عســيرة، والروايــة 
لقــرار  المتخــذ  قارئهــا  تنــادي  لــي،  بالنســبة 
القــراءة، لا للاكتفــاء بمتعــة القــراءة، بــل للعّــب 
ــى الآن، كانــت  ــة والشــخصيات. وحت مــع الحكاي
تجربتــي مــع هــذا النــوع مــن القــراء ثمينــة، 
ولهــذا أعتقــد أن هكــذا نــوع مــن الكتابــة، يتطلــب 

ــراء. ــن الق ــاً م ــاً متمكّن نوع
بالنســبة للقــارئ الكســول، فليذهــب إلــى روايــات 
يأتــي  الــذي  القــارئ  أمــا  رغــب.  إن  ســهلة 
ــريك  ــى ش ــول إل ــا يتح ــرعان م ــي، فس ــى كتب إل
لعبتــي  فــي  انغماســه  خــلال  مــن  وصديــق، 

الســردية.

- مــن أيــن تخلــق الشــخصية الروائيــة عنــد 
ــن؟ ــا حس مه

تحدثــتُ في مقدمــة روايتي الأخيــرة "الروايات" 
كيــف ألتقــط شــخصياتي ممــا حولــي، فأنــا أحيــا 
ــاً عــن رزقــه.  ــاً بحث ــاد الــذي يخــرج يومي كالصي
ــة  ــك ثم ــة، لذل ــى الكتاب ــاً عل ــش وجودي ــا أعي أن
ــي  ــي ف ــي رأســي، تتجــول مع ــس ف ــة تجل روائي
وتأخــذ  العالــم،  علــى  تتلصــص  الأمكنــة،  كل 
الشــخصيات لتطهوهــا فــي مطبخــي الخــاص، 
ــر  ــة أولاً، وعب ــر المخيل ــد العمــل عليهــا عب فتعي

مــا يتــلاءم منهــا مــع حكايتــي. وهكــذا تتولــد على 
ــة. ــاء إعــادة الكتاب ــة، وأثن ــاء الكتاب ــات، أثن دفع

- فــي رواياتــك، أشــرتي أكثــر مــن مــرة إلــى أنّ 
ــه الرجــل،  ــال المــرأة فــي الوصــف يعجــز عن خي
النســوي،  الأدب  لمفهــوم  بذلــك  لتنحــازي 
فيمــا يعارضــك البعــض بقولــه "قلمــي لا يفــرز 

ــك؟ ــا رأي ــط". م ــة فق ــات مؤنث هرمون
لا أجــد تعارضــاً فــي الرأييــن. بالعمــوم، أنــا ضــد 
الكليشــات والأقــوال الثابتــة؛ ضــد مــا يســمى 
الحــادة  التقســيمات  وضــد  النســائي،  بــالأدب 

للإبــداع.
ولكننــي منحــازة إلــى عوالــم النســاء. وســبق 
وقلــت فــي روايتــي "حبــل ســري"، أن مســتقبل 
يتعلــق  لا  الســبب  للمــرأة.  الروائيــة  الكتابــة 
بالكاتبــة نفســها، بــل بالموضوعــات. لا يــزال 
الاشــتغال علــى عوالــم المــرأة قليــلاً وأســمح 
لنفســي بالقــول بأنــه اشــتغال ســطحي غالبــاً. 
ــم  ــي عوال ــاً ف ــة عميق ــة العربي ــم تخــض الرواي ل
الأدب.  بجنــدرة  لــه  النســاء، وهــذا لا علاقــة 
وأظــن أن الرجــال أيضــاً، لــو امتلكــوا حساســية 
ــاء،  ــم النس ــن عوال ــر ع ــتطيعون التعبي ــا، يس م
ــة الرجــال عــن  ــي كتاب ــة ف ــاك تجــارب ملفت وهن

عوالــم المــرأة.

- كلٌ يتلمــس الحداثــة فــي الروايــة مــن زاويتــه 
وتكوينــه. ولــكل كاتــب مفهومــه للحداثــة. فمــا 

هــي رؤيتــك للحداثــة فــي الروايــة؟
ــب،  ــن أكت ــذه التســميات. حي لا أشــغل نفســي به
وحكاياتــي،  شــخوصي  فــي  تمامــاً  أســتغرق 
ــم، وخاصــة عــن المدرســية  وأنفصــل عــن العال
ــاً  ــة هــي دائم ــد أن الحداث ــا أعتق ــولات. كم والمق
اللحــاق بالتكويــن البشــري المعقـّـد. وكلمــا تمكــن 
ــدة،  ــن رصــد الخريطــة الإنســانية المعق الأدب م
ــوم  ــبة للعل ــم بالنس ــتحيلة الفه ــا المس بتناقضاته
والنقــد المدرســي، كلمــا اقتــرب مــن مــدّ البشــر 
بوســائل خــلاص، لا تســاعدهم فيهــا المناحــي 

ــة. ــا الحداث ــي ابتكرته ــرى الت الأخ

عالــم مســحور، عزلتيــه  فــي  القــارئ  أغرقتــي   -
ــأة  ــري فج ــي، لتظه ــه الحس ــن واقع ــه ع ــي غرفت ف
وتصدميــه بجمــل مباشــرة عــن واقــع الثــورة وزخــم 

ــه؟ ــذي وددت إيصال ــا ال ــرة، م ــرات القاه مظاه

لا أعتقــد أننــي توقفت عنــد الثــورة والمظاهرات، 
إلاّ بشــكل عابــر كان يرتبــط باللحظــة التاريخيــة. 
إذ أن وصــول بطلتــي إلــى القاهــرة، فــي هــذا 
التوقيــت، لا يمكــن فيــه تجاهــل الشــارع. فكانــت 
ــي  ــن المشــاهدات الت ــزءاً م ــات ج ــك التوصيف تل
وقعــت لأليــس.. لــم تكــن لــدي أيــة رســالة، 

ســوى الإخــلاص للحظــة.

ــي  ــرة الت ــداث الكبي ــى الأح ــن إل ــف تنظري - كي
مــع  أنــت  وهــل  العربــي  الوطــن  بهــا  مــر 

العربــي(؟ )الربيــع  مصطلــح 
ــد  ــية تفتق ــة رومانس ــى مجموع ــي إل ــا أنتم ربم
إلــى العقلانيــة الصارمــة، لهــذا لا أزال  قليــلاً 
ــر  ــتطيع أن أدي ــورات، ولا أس ــم الث ــبثة بحل متش
ظهــري لأحــلام الذيــن قضــوا مــن أجلنــا، الذيــن 

حلمــوا بالكرامــة والعدالــة والحريــة.
 مصطلــح الربيــع العربــي بحــد ذاته، لســت متفقة 
معــه، أعتقــد أن تســميته لــم تنســجم مــع الواقــع 
الدمــوي اللاحــق، ولا مــع النتائــج الكارثيــة التــي 

خذلتنــا، حتــى نحــن الذيــن وقفنــا مــع الثــورات.
ــورة، ولا أزال أشــعر   أســتعمل عــادة مفــردة الث
أنهــا التوصيــف الأدق للاحتجاجــات التــي قامــت 

بهــا الشــعوب الحالمــة.

ــوريا  ــي س ــي ف ــع السياس ــن الوض ــف تري - كي
والكتابــة  العــودة  بمقــدورك  ومتــى  حاليــاً، 

هنــاك؟
الوضــع في ســوريا كارثــي، لا أســتطيع أن أتخيل 
مــا يحــدث، كلمــا أغمضــت عينــيّ، رأيــت ســوريا 
كمركــب داخــل البحــر، تكاثــر عليــه قراصنــة 
ــام  ــن نظ ــيء م ــع س ــادة. الوض ــدون القي لا يجي
ومعارضــة خذلــت جمهــور الثــورة، والشــباب 

الذيــن ضحــوا بأرواحهــم مــن أجــل ســوريا
المســاكين  وبقــي  النــاس،  خيــرة  غــادر  لقــد 

بــالأرض بالتشــبث  والحالميــن  والفقــراء 
لأكتــب،  لا  أعــود،  أن  لحظــة  كل  فــي  أتمنــى 
ــدت  ــث وُل ــك الأرض، حي ــواء تل ــس ه ــل لأتنفّ ب
فيهــا، وحيــث دفُــن فيهــا الكثيــر مــن الســوريين 

الأبريــاء. 

- كيــف تقيميــن وعي المــرأة الســورية المعرفي 
والأدبــي فــي الوقــت الراهــن؟ وكيــف تريــن 
التقلبــات الاجتماعيــة  وجههــا الجديــد بعــد 

التــي تواجههــا كنازحــة وأرملــة ووالــدة شــهيد؟
قلــت للتــو أننــي متهمــة بالاشــتغال علــى عوالــم 
المــرأة، فالنســاء اللواتــي يشــغلنني إبداعيــاً. 
ــوع الواضــح مــن النســاء،  ــك الن لســن دائمــاً ذل

ــي الإعــلام. ــلأ وف ــى الم ــرن عل ــي يظه اللوات
فــي فصــل )حــور العيــن( مــن روايتــي الأخيــرة، 
ــي،  ــؤلاء بطلات ــور. ه ــم مغم ــى عال ــتغلت عل اش
ــورة  ــي الث ــد أمدتن ــات. وق ــيات، اللامرئي الهامش
الســورية بنمــاذج مدهشــة مــن النســاء القويــات، 
الناضجــات، مــن متعلمــات وأميــات، مــن مختلــف 

ــة. ــة والثقافي الشــرائح الاجتماعي
 أنــا منحــازة جــداً للنســاء فــي العالــم، وأكــرر فــي 
كل منبــر أذهــب إليــه، وفــي كل مناســبة أتواجــد 
ــث لا  ــا لا يؤن ــي: "م ــن عرب ــه اب ــا قال ــا، م فيه
يعــوّل عليــه". المــرأة تعنــي المســاواة الحقيقــة، 
ــب تشــكيلات المعارضــة،  ــذ النســاء فــي أغل ونب
العقــول  ترتكبهــا  التــي  الأخطــاء  أكبــر  مــن 

ــة.  الذكوري
المــرأة الســورية وحيــدة ومتروكــة، وقــد ســبق 

لــي وكتبــت بعــض المقــالات بخصــوص ذلــك.
ــن  ــة، وترُك ــن للمهان ــوريات تعرض ــاء الس النس
وحيــدات، مــن كل الجهــات. تمامــاً كمــا ســوريا، 
دمارهــا  علــى  العالــم  يتفــرج  حيــث  متروكــة 
ــبوع  ــي الأس ــة ف ــق قليل ــي بدقائ ــي، ويكتف اليوم
ــرات  ــي نش ــا ف ــام الضحاي ــر أرق ــهر، لذك أو الش

ــار. الأخب

- أشــاد النقــاد بروايتــك الأخيــرة، والبعــض 
رشــحها لتفــوز بجائــزة البوكــر لهــذا العــام، هــل 
تريــن أن هــذه الجائــزة تنصــف الروايــة العربيــة 

فــي اختياراتهــا؟
ــي أي شــيء.  ــة ف ــاك مــن أحــكام مطلق ــس هن لي
قــد تنصــف الجائــزة البعــض مــن وجهــة نظرهــم، 
الآخــر.  البعــض  بنظــر  جائــرة  تكــون  وقــد 
ونحــن فــي العالــم العربــي، نفتقــد غالبــاً إلــى 

الموضوعيــة، وغالبــاً أحكامنــا عاطفيــة.
شــخصياً، أجــد أن الجائــزة تتطــور ســنة تلــو 
الأخــرى. وهنــاك جوائــز غيرهــا بــدأت بالظهور، 
بالإبــداع  الاهتمــام  فــي  تســاعد  أيضــاً  ربمــا 
أنــا  الجوائــز.  هــذه  يســتحق  الــذي  العربــي، 
ــكل ســلبياته  ــز، ومــع الجــدل ب مــع فكــرة الجوائ
الإبــداع  علــى  التحريــض  فــي  وإيجابياتــه، 
والعمــل والإنجــاز والنقــد، وبالتالــي التطــور.

تســتعد المملكــة العربيــة الســعودية لمــد الســجادة 
ــذي  ــي ال الحمــراء خــلال مهرجــان الســينما الثان
تســتضيفه مدينــة الدمــام فــي المنطقــة الشــرقية. 
البلــد.  هــذا  فــي  للســينما  قاعــات  لا  أن  رغــم 
ــلاً،  ــن 60 عم ــر م ــان أكث ــي المهرج ــارك ف ويش
بينهــا أفــلام قصيــرة تتنافــس علــى جائــزة النخلــة 
ــة  ــة والوثائقي ــلام الروائي ــات الأف ــي فئ ــة ف الذهبي

ــة. والطلابي
وقــال مديــر المهرجــان أحمــد المــلا أن الحفــل 
الختامــي ســيتم بحضــور عــدد مــن نجــوم الســينما 

ــم العربــي. والتلفزيــون فــي العال
وتمنــع الســعودية صــالات الســينما، إلا أن المــلا 
تمكــن بالرغــم مــن ذلــك مــن تنظيــم الــدورة 
ــن  ــد ســبع ســنوات م ــان بع ــن المهرج ــة م الثاني
الــدورة الأولــى، وقــد أشــار إلــى أن الــدورة التــي 

ــاة". ــي بـــ "الحــب والحي ــق الجمعــة تحتف تنطل
ــينما  ــة أن الس ــي المملك ــدداً ف ــر تش ــرى الأكث وي
"تســمم  وقــد  العبــادة  عــن  ملهــاة  تشــكل 
الأفــكار"، إلا أن آخريــن، مثــل المخــرج عبــدالله 
آل عيــاف، يــرون بــأن الســينما يمكــن أن تعطــي 

صــورة إيجابيــة عــن الســعودية.
وقــال آل عيــاف "أعتقــد أننــا نملــك فــي الســعودية 
ــا أن نظهرهــا للعالــم".  ــة يتعيــن علين ثقافــة جميل
ومــن بيــن الأفــلام الوثائقيــة التــي ســتعرض فــي 
المهرجــان، فيلــم "عــرس كبيــر" للمخرج الشــاب 
فيصــل العتيبــي، والــذي يوثــق تفاصيــل حفلــة 

عــرس اســتمرت أســبوعين فــي جــزر القمــر.
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ليــس هنــاك أكثــر قــذارة مــن الحــرب 
التــي تدعمهــا روســيا علــى أوكرانيــا، إلا 
مــا يتســتخدمه نظــام بوتــن مــن قصــص 
مفبركــة في إطــار البروبغانــدة الإعلامية 
لتبريــر حربــه ودعمــه للانفصالييــن فــي 
أوكرانيــا أمــام شــعبه. وهــو أســلوب 
أن  حيــث  جيــداً،  الســوريون  يعلمــه 
اســتخدمه  لطالمــا  الســوري  النظــام 
لتشــويه صــورة الثــورة وإلصــاق تهمــة 
ــق  ــه بح ــار جرائم ــا، وإظه ــاب به الإره
ــاع مشــروع عــن  ــا دف ــى أنه ــوار عل الث
النفــس. لكــن بالرغــم مــن أن الســوريين 
تعلمــوا هــذا الأســلوب مــن الــروس، إلا 
أســتاذه.  علــى  تفــوق  قــد  التلميــذ  أن 
صاغهــا  التــي  الإعلاميــة  فالفبــركات 
التلفزيــون الســوري، رغــم ســخافتها 
وغبائهــا وســهولة اكتشــاف زيفهــا مــن 
ــن  ــد م ــوري، كالعدي ــور الس ــل الجمه قب
المقابــلات التــي ظهــر فيهــا أشــخاص 
التعذيــب  أثــار  وجوههــم  علــى  تبــدو 
ــل والاغتصــاب  ــم بالقت ــون بقيامه يعترف
العامــة، أو مشــهد  المرافــق  وتفخيــخ 
ــف  ــرح كي ــدث بف ــي تتح ــاة الت ــك الفت تل
أن الثــوار قامــوا باغتصابهــا، كل تلــك 
ــاء الإعــلام  ــى غب ــم تصــل إل المشــاهد ل
الروســي الرســمي فيمــا يفبركــه مــن 
قصــص لــم تســتغرق إلا بضــع دقائــق 
مــن بثهــا ليكتشــف الجمهــور زيفهــا. 
ــذي  ــل الروســي ال ــدءاً مــن قصــة الطف ب
قالــت قنــاة روســيا الأولــى الحكوميــة 
ــه،  ــام بصلب ــد ق ــي ق أن الجيــش الأوكران
حيــث بثــت مشــهداً مــن فلــم روســي 
ــو  ــه فيدي ــى أن لمخــرج شــاب مبتــدئ عل
ــى  ــا عل ــو موقعه ــوم متابع ــة، ليق الحادث
الإنترنــت وبعــد ســاعات قليلــة مــن نشــر 
الخبــر بتكذيبــه، ونشــر روابــط الفلــم 
ــاهد  ــه المش ــت من ــذي اقتطع ــي ال الأصل
مــا اضطــر القنــاة للإعتــذار، مدعيــة أنــه 
فــخ نصــب لهــا لضــرب مصداقيتهــا أمــام 
الأخــرى  الصفعــة  لتأتــي  المشــاهدين. 
نجمــة  يــد  علــى  الروســي  للإعــلام 
الأفــلام الإباحيــة الروســية الأصــل "أنــا 
كارينــا"، والتــي تــم اســتخدام صورتهــا 
أنهــا  علــى  الروســي  الإعــلام  فــي 
ممرضــة روســيا اختطفهــا عناصــر فــي 
الجيــش الأوكرانــي وقامــوا باغتصابهــا، 
ومــن ثــم تقطيعهــا بالفــؤوس. لكــن مــن 
أن  يتوقــع  يكــن  لــم  اختــار صورتهــا 
شــهرتها العالميــة وليــس فــي روســيا 
فقــط تفــوق شــهرة بوتــن نفســه، حيــث 
ــدودة  ــق مع ــر إلا دقائ ــتغرق الأم ــم يس ل
بعــد نشــر القصــة ليشــعل معجبوهــا مــن 
التواصــل  صفحــات  العالــم  أنحــاء  كل 
تلويــث  علــى  احتجاجــاً  الإجتماعــي 
تلــك  بمثــل  "الطاهــرة"  ســمعتها 
بوتــن  حــرب  فــي  واقحامهــا  التهــم، 
تلــك  أن  بعضهــم  علــق  كمــا  القــذرة. 
ــة  ــن الدعاي ــوع م ــي إلا ن ــا ه ــة م القص
ــه  ــد ســتكون هــي بطلت ــم إباحــي جدي لفل
وبوتــن المخــرج. أخرجــت تلــك الضجــة 
ــة  ــي نجم ــلام الروس ــا الإع ــي أحدثه الت
البورنــو العالميــة "أنــا" عــن صمتهــا، 
لتكتــب عــدة تغريــدات علــى حســابها 
البروبغانــدة  فيهــا  تنتقــد  تويتــر  فــي 
ــاس،  ــول الن ــتغباءها لعق ــية واس الروس
معتبــرة أنــه مــن المعيــب أن يكــون هنــاك 
حــرب يمــوت فيهــا النــاس ويفقــدون مــن 
ــوم  ــة الروســية تق ــا الحكوم ــون فيم يحب
ــك القصــص الرخيصــة.  ــل تل بفبركــة مث
ولــم تكتــفِ "النجمــة" بهــذا الموقــف 
بــل حاولــت إصــلاح  فقــط،  الإنســاني 
ذات البيــن، حيــن عبــرت فــي تغريــدة 
أخــرى عــن حبهــا لمعجبيهــا فــي روســيا 
ــا لا؟  ــاوية. ولم ــة متس ــا بدرج وأوكراني
فقــد توحــد فــي الدفــاع عنهــا معجبوهــا 
مــن جميــع دول العالــم، فمــا الضيــر لــو 
أصبحــت تلــك النجمــة الإباحيــة مندوبــة 
أوكرانيــا؟  فــي  الصــراع  لحــل  دوليــة 
فمــن المؤكــد أنهــا تمتلــك وســائل للتأثيــر 
علــى الجنــود مــن طرفــي الصــراع، أكثــر 
ممــا تملكــه المستشــارة الألمانيــة ميــركل 

ــر.  بكثي

عاهرة أشرف من بوتن
أحمد العربي

ــرأة  ــز المشــاركة السياســية للم ــة لتعزي ــي محاول ف
الســورية، وإيصالهــا لمناصــب صنــع القــرار علــى 
جميــع المســتويات والمجــالات، انطلــق "اللوبــي 
النســوي الســوري" منتصــف عــام 2014، بحيــث 
تؤخــذ حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين 
كأولويــة علــى الأجنــدات الوطنيــة مــن أجــل تقريــر 

ــاء مســتقبل ســوريا. وبن
تقــول "أليــس مفــرج"، إحــدى عضــوات اللوبــي، 
ــي سياســي مســتقل  لـــ "صــدى الشــام" أن "اللوب
ــزم بالمشــاركة المتســاوية للمــرأة  ــر حزبــي ملت غي
والرجــل فــي جميــع عمليــات صنــع القرار السياســي 
ــن  ــة لا يمك ــأن الديمقراطي ــن ب ــي ســوريا؛ إذ نؤم ف
الكامــل  والتنفيــذ  الاحتــرام  دون  مــن  تبنــى  أن 
لحقــوق المــرأة كحقــوق عالميــة للإنســان، ومبــادئ 
المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحيــاة 

ــة".  الخاصــة والعام

ــة  ــق أن "ســورية، دول ــة الفري ــف عــن رؤي وتضي
بالحقــوق  ملتزمــة  تعدديــة  ديمقراطيــة  مدنيــة 
الإنســانية،  النســاء  وحقــوق  للإنســان  العالميــة 
تســعى لمجتمــع خــال مــن التمييــز علــى أســاس 
العــرق أو الجنــس أو الطبقــة أو الديــن، لتحقيــق 
مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة والمشــاركة 
الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي اتخــاذ القــرارات 

فــي حياتهــم ومســتقبل بلادهــم". 
والضغــط  المناصــرة  اللوبــي  فريــق عمــل  يتبــع 
القــرار  صنــع  مواقــع  إلــى  بالمــرأة  للوصــول 
منهــا  متعــددة،  وأنشــطة  آليــات  خــلال  مــن 
المشــاركة  بضعــف  المتعلقــة  المعلومــات  نشــر 
السياســية للمــرأة وعــدم وجــود فــرص حقيقيــة 
ــرار بالتســاوي  ــى صناعــة الق تضمــن وصولهــن إل
مــع الرجــل، والتواصــل مــع القــادة السياســيين 
ــي  ــتويين المحل ــى المس ــية عل ــات السياس والمنظم

التنســيق والتعــاون مــع  إلــى  والدولــي. إضافــة 
النســوية. المنظمــات 

ــي  ــوع الاجتماع ــل الن ــة وتحلي ــب دراس ــى جان إل
الأحــزاب  لجميــع  السياســية  للبرامــج 
والتشــكيلات، وتقديــم مقترحــات مــن أجــل تطويــر 
البرامــج السياســية لهــذه التكتــلات بشــكل يضمــن 
تحقيــق المســاواة فــي المشــاركة. وأخيــراً توفيــر 
المســاعدة والدعــم التقنــي للنســاء العامــلات فــي 
ــن  ــز تمكي ــتراتيجيات لتعزي ــع اس ــة ووض السياس
المــرأة فــي العمــل السياســي والمســاواة بيــن 

الجنســين.

بيان يستنكر تصريحات ديمستورا

ــدد  ــاً، ين ــي النســوي الســوري" بيان  أصــدر "اللوب
المتحــدة  للأمــم  الخــاص  المبعــوث  بتصريحــات 
"ســتيفان دي ميســتورا"، فــي ختــام لقائــه مــع 
ــس  ــتيان كورت ــاوي سيباس ــة النمس ــر الخارجي وزي
فــي فيينــا، ومفــاده بــأن الأســد ســيكون جــزءاً مــن 

ــي. ــل السياس الح
أكــد البيــان علــى ضــرورة "الالتــزام ببيــان جنيــف 
الــذي تــمَّ الاتفــاق عليــه دوليــاً، والــذي ينــصّ علــى 
ــى أســاس الموافقــة  إنشــاء هيئــة حكــم انتقالــي عل
المتبادلــة أولاً. وأن تصريحــات ديمســتورا تتناقــض 
مــع بيــان جنيــف بشــأن ســوريا. وبمــا أنــه لا يملــك 
بــه أن يصــدر  بتغييــره لذلــك لا يجــدر  تفويضــاً 

ــاً". أحكام
 تقــول "أليــس مفــرج": "بينمــا كان الســيد دي 
مســتورا يصــرّح أن الأســد هــو جــزء مــن "الحــل"، 
ويحتفــل مــع النظــام بعيــد الثــورة الإيرانيــة فــي 
ــا  ــيّ دوم ــف مدينت ــد يقص ــام الأس ــق، كان نظ دمش

ــن  ــل المدنيي ــي تقت ــرة الت ــل المتفج ــا بالبرامي ودرع
الأبريــاء". 

وإن  واضحــاً،  جــاء  ديمســتورا  "كلام  مضيفــة: 
حــاول الالتفــاف عليــه. فالعمــل السياســي ليــس 
بالنوايــا، ولهــذا جــاء البيــان لإعــلان موقــف رافــض 
لتصريحــات ديمســتورا، الــذي جــاء بصفتــه وســيطاً 
محايــداً بيــن طرفيــن وليــس مــن حقــه اتخــاذ قــرار. 
ــن إمــا داعــش أو  ــن خياري ــا بي ــه الآن يحصرن وكأن
الأســد، الأمــر الــذي يجهــض المشــروع الديمقراطي 
ونيــل الحريــات، وكذلــك عمليــة الانتقــال إلــى دولــة 

ــة". ــة تعددي ديمقراطي
كمــا وجــه "اللوبــي النســوي الســوري" عبــر بيانــه 
رســالة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي تحثــه علــى 
اتخــاذ كافــة الإجــراءات الممكنــة لوقــف إطــلاق 
النــار، وتطالبــه باتخــاذ قــرار رســمي يجبــر النظــام 
ــل  ــع تدخ ــا ومن ــي يرتكبه ــم الت ــف الجرائ ــى وق عل
ــتقدمها  ــي اس ــة الت ــة والإقليمي ــيات الطائفي الميليش

ــوري. ــعب الس ــل الش ــام لقت النظ
ــان بضــرورة "وضــع خطــة واضحــة  ــى البي وانته
لمحاربــة داعــش وكافــة الجماعــات الإرهابيــة علــى 
الأراضــي الســورية. بالتــوازي مــع تفعيــل الحــل 
السياســي الــذي تــم إقــراره فــي مؤتمــر جنيــف 
ــي  ــم انتقال ــة حك ــاء هيئ ــن إنش ــذي يضم الأول، وال
تــؤدي إلــى إقامــة دولــة مدنيــة تعدديــة ديموقراطية، 

ــه مــع وجــود الأســد". ــن تحقيق وهــذا لا يمك
مــع الإشــارة إلــى أن "اللوبــي النســوي الســوري" 
ســيرفع احتجاجــه إلــى أعضــاء مجلــس الأمــن، 
ــي  ــوث الأمم ــب المبع ــح أو يعق ــم يوض ــال ل ــي ح ف
دي ميســتورا رســمياً، مــا جــاء فــي تصريحاتــه 
الإعلاميــة التــي أدلــي بهــا فــي دمشــق ونقلتهــا 

الوســائل الإعلاميــة والمحليــة حرفيــاً. 

ــت الســخرية  ــي ســورية، كان ــداث ف ــدء الأح ــذ ب من
ــوارث  ــي والك ــات المآس ــي لحظ ــوريين ف دواءً للس
ــت بهــم، وجرعــةً لمواجهــة مــر واقعهــم.  ــي حل الت
لكنهــا فــي الأيــام الماضيــة، جــاءت كــردة فعــل 

للاحتفــال بانتصاراتهــم.
فبعــد "بشــار البطــة"، "حســن نــص ليــرة"...، 
اشــتعلت مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 
ــاً مــع تقــدم الثــوار  بوســم "حســن زميــرة"، تزامن
فــي معــارك حلــب، علــى خلفيــة انتشــار مقطــع 
فيديــو يظهــر أحــد مقاتلــي الجيــش الحــر، وهــو 
يصــف الأميــن العــام لحــزب الله "حســن نصــر الله" 
بـــ "حســن زميــرة"، أثنــاء إعلانــه مقتــل العشــرات 
ــد  ــه، بع ــة ل ــوات النظــام والجماعــات الموالي مــن ق
تحريــر نقــاط الجبهــة الشــامية بمنطقــة المــلاح فــي 

ــب. حل
وأمــا "الزميــرة"، فهــي آلــة بلاســتيكية تصــدر 
فــي  ليرتيــن  أو  بليــرة  تبــاع  مزعجــة،  أصوتــاً 
الأعيــاد، تجدهــا بألــوان مختلفــة فــي علــب الأكشــاك 
وعلــى البســطات. اختلــف مفهــوم الأداة النفخيـّـة 
اللبنانيــة  المقاومــة  رمــز  لقــب  ليصبــح  اليــوم 

"حســن نصــر الله".
تبنــى الوســم جميــع الناشــطين والمهتميــن بالشــأن 
ــي.  ــح محل ــه مصطل ــى الرغــم مــن أن الســوري، عل
إضافــة إلــى المقاتليــن علــى الجبهــات والإعلامييــن، 
وصــولاً إلــى السياســيين مثــل هــادي البحــرة رئيــس 

الائتــلاف الســابق.
ولاقــى الوســم تفاعــلاً غيــر مســبوق علــى الموقــع 
الأزرق. كمــا أنُشــئت صفحــات لغــرض الســخرية 
مــن اللقــب الجديــد، وصلــت أعــداد المشــتركين 

فيهــا إلــى الآلاف خــلال ســاعات، مــع تــداول صــور 
كاريكاتوريــة ومقاطــع فيديــو ســاخرة، واســتبدل 
الله  حــزب  زعيــم  اســم  الانترنــت  رواد  بعــض 
ــع  ــى موق ــه عل ــة ب ــف الخاص ــة التعري ــى صفح عل
إحــدى  بثــت  لدقائــق. وقــد  بالزميــرة  الوكيبيديــا 
القنــوات التلفزيونيــة لقــاءً كامــلاً مــع مطلــق اللقــب.
ــك  ــم أولئ ــارك الوس ــيرين الشــامي: "ش ــت س وكتب
"الزميــرة"  مصطلــح  أن  لوهلــة  تظــن  الذيــن 
لــن يؤثــر بعقلهــم. زميــرة حســن خالفــت جميــع 
التوقعــات ووحــدت الجميــع. الزميــرة تجمعنــا"، 
وغــرد حكيــم المصــري: "ســألوا بشــار الطبــل، شــو 
ــدو  ــي عب ــا إيل ــرة". أم ناقصــك، أجــاب حســن زمي
فغــرد: "أطلــق زمــورك لا ترحــم، زمــر نصــر فــي 

يبــرود".
ــياء  ــدس الأش ــن يق ــم": "م ــان إبراهي ــال "غس وق
مقدســاته  أن  يســمع  أن  علــى  المــوت  يفضــل 
يسُــخر منهــا. وعندمــا يقــول أهــل   ســورية  "حســن 
فــإن ســخريتهم  زميــرة " عــن  حســن نصــرالله ، 
تصفــع كل جمهــور  حــزب الله  الــذي يقــدسّ هــذا 
المجــرم". وعلــق آخــر متهكمــاً: "زميــرة بالحلبــي، 
زمــارة بلهجــة أهــل ديــر الــزور. إلا أن كلاهمــا 
يصــدر نفــس الطــوط، نعــم لتشــجيع الآلات النفخيــة 

الشــعبية وتوحيــد اللكنــات المحليــة".
ــك، انتشــر مقطــع فيديــو  وبعــد موجــة الســخرية تل
ليكتمــل المشــهد. المقطــع يظهــر العشــرات مــن 
بيــد  أســرى  وقعــوا  الذيــن  الله،  حــزب  مقاتلــي 
الجيــش الحــر فــي قريــة ريتــان بريــف حلــب، وهــم 
يهتفــون لزعيمهــم بتســمية الثــوار الجديــدة "حســن 

ــرة". زمي
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